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أستاذ ال ر سات اہر سرمت - جام الللك سُعور 


هداء إن 
اه مُرَافتَة 
رمَسُول الله كله 


مه 


خصال 
الال ولیلال ف 


كر سول الله كله 


( إذا كان الواحدٌ منا يشرفٌ بواحدة أو اثنتين من خصال الکمال 
والجلال فما ظنك بعظيم قدر محمد رسول الله و من اجتمقت 
فيه کل هذه الخصال: من فضيلة النبوة والرسالة. والخلّة 
والمحبة. والاصطفاء. والإسراء والقرب. والشفاعة. والوسيلة 
والفضيلة. والمقام المحمود. والبراق والمعراج. والبعثٌ إلى 
الأحمر والأسوف والصلةة باتبیاء والشهادة بين الأنبياءِ والامم. 
وسيادة ولد آدم» ولواء الحمد. ورحمة للعالمین. وإعطاء الرضی 
والسوّل, والکوثر وإتمام النعمة. والعفو عما تقدَّمَ وما تَأَخْلَ 
وشرح الصدر. ووضع الإصر. ورفع الذکر. وعرْة النصر والتأييدٍ 
بالملائكة. ولیتاء الکتاب والحکمة والسبع المثاني والقرآن 
العظیم. وصلاة الله تعالی والملائكة. والقَشم باسمه. وإجابة 
دعویّه. وتكليم الجماداتِ والعجم. ونبع الماء مق بین آصابعه. 
وانشقاق القمر, والنصر بالرعب. وظلّ الغمام. وتسبیح الحصی. 
والعصمة من الناس, إلى ما لا يحويه محتفل, ولا یحیط بعلمه 
إلا مانخه ذلك ومُفضّله به لا إله غيزه). 


[ مختصر الشفا للقاضي عياض بهذه الموسوعة. المجلد الخامس. (ص51- 52) باختصار ] 


مرو < 0-5و 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
التعريف بموسوعة محمد رسول الله 335 

الحمد لله والصلاة والسلامٌ على نينا وحبيبنا محمد رسول الله يا وعلى 
آله وصحبه ومن اقتقّى أثرّه وعمل بهديه واستنّ بسنته ما بعد: 

فتمتاژ هذه الموسوعة -التي استغرّقٌ العمل فيها نحوًا من عامين- بجمعها 
لأهمٌ علوم السيرة النبوية الشريفة وفنونها في وعاء واحدء وانتقاء أفضل ما كتبّه أئمة 
سلفنا الصالح وعلماؤهم في كل فن من فنونهاء ما لقيّ شهرةً وقبولا لدى الأمةء وقد 
قمثٌ باختصارٍ هذه الكتب وتهذيبهاء نسأل الله الإخلاص والقبول. 

وكان منهجي في اختصارٍ کتب هذه الوسوعة أن تکون على آفضل الطبعات 
العتمدة لكل کتاب» مع حذفٍ الضعيفٍ وما دوتّ والاستطراداته وما آغتی عنه 
غيرُه» أو كان مكرّرًا سبق ذکزه» وكذلك آسانید الأحاديث إلا الصحابي أو مَن دون 
ما يحتاح الكلامٌ إليه» وقد حافظت على لفظ المصنف وترتيبه» فان زدت في عنواناته 
یا وضعته بين معقوثَينِه وکذا ما كان من طبعة أخرى غير التي اعتمدئها. 

وكان هدفي من هذا المنهج تقريب سيرة النبي بل وتيسيرها؛ لتتعلّمَ جميعًا 
علومها وفنوتها من کتب علیاء سنا الصالح الأصيلة لحم الاقتداء به يل في 
عقیدته وعبادائه ومعاملاته واخلاقه؛ فنسعٌ ف (الذنيا ونفوژ ال خرة, 

وقد اقتصرت في الحاشية على التخریح الوجز للأحاديث النبوية الشريفة 
والآثار» وبيانٍ غريب آلفاظها. ۱ 


(#) هذا تعریف موجز با موسوعة» وقد تقدّم التعریف بها مفصَّلًا في صدر الجلد الأول. 
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وقد جاء هذا الاصدار الأول من «موسوعة محمد رسول الله یه جامعا لستة 
علوم من علوم السيرة النبوية الشريفة وفنونها في ستة مجلداتِ عبر اختصار ثانبة 
الجلد الأول: ۱- في علم الدلائل [کتاب «دلائل النبوة» لأبي نعيم (ت 1۳۰ ه)] 
الجلد الثاني: ۲- في علم السيرة النبوية [کتاب «السيرة النبویة» لابن هشام 
(ت۱۸ ۲ ه)] 
الجلد الثالث: ۳- في علم الخصائص [کتاب «غاية السّول في خصائص الرسول» 
لابن الملقن(ت5 ۸۰ه)] 
5 - في علم الشمائل» وفيه ثلاثة كتب» هي: 
- [کتاب «شائل النبى ٤ي‏ للترمذي (ت۲۷۹ه)] 
- [كتاب ( محمد رسول الله عد والحقوق والقيم والأخلاق 
وعلاج مشكلات العام العاصر» ل أ.د. أحمد بن عثمان الزید] 
المحلد الرابع: - [كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم ا حوزية 
رت ١هلاه)]‏ 
المجلد الخامس: ه- في علم حقوق النبى عَةِ: [كتاب «الشفا بتعريف حقوق 
الصطفی» للقاضى عياض (تء ‏ 54ه)] 
الحلد السادس: 5- في علم الحديث النبوي الشريف: [كتاب «رياض 
الصالحين» للنووي (ت۱ ۱۷ ه)] 
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في علم السيرة النبوية 

تعريفه : 

یعنی علم السيرة النبوية بذکر وقائع حياة النبي < من مولده إلى وفاته. 

أهميته : 

سيرةٌ محمد رسول الله ب هی تطبيقٌ لكتاب الله تعالى وسنته لد فهى 
سجل حافل لكل تفاصیل حیاته 4 عقیدت وغبادة» ومعامل وأخلاقد سلا 
وحرياء دعوة وجهاداء يسر ا وعسرًاء ف بيته» وبين أصحابه ومع آعدائه» فيه 

3 2 24 3 ر 

الأسوة الحسنة لمن رام سياسة قومه أو قام على شوون بيته» صلى الله على صاحب 


0 


هذه السيرة الشريفة» وله وصحبه وسلم. 


ثمراته : 

يقدّمٌ علم السيرة للبشرية جعاء نموذجًا تتدّی به في مکارم الأخلای 
ومظاهر الکال الإنسانٌ» ويقدّمٌ للمسلم الأسوة والقدوة التامة في حياته 
والذي أمرنا بمحبته ب فوق مبتنا لأنفسنا وأولادنا والناس أجعين» ويُوقفنا 
على دعوة رسول الله محمد 4 ومراحلها وفقههاء وقتلها في الحياة المعاصرة» 
ومن معينها نستقي الدروس التربوية النبويّة في تعامله ياء مع صحابته خاصق 
والناس عامة. 
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ترجمة ابن هشام (ت۱۸ ۲ ه) دنه 

اسمه ونسبه : 

هو عبد الملك بن هشام بن یوب أبو محمدٍ الذهإنٌ» السدوميٌ - وقيل: 
الحميريٍ - اي البصري» نزیل مصر. 

نشاته وطلبه للعلم : 

بدا ابنُ مشام طلبّه للعلم في البصرة ثم انتقل منها إلى مصرّء وتوف بها 
وقد سَمع ابن هشام «السیر والغازي لابن إسحاق» من زياد البكائي صاحب ابن 
إسحاق» ومن شیوخه الإمامٌ الشافعي. 

قال الدارقطنٌ: عن المزني قال: «قَدِمَ علينا الشافعيٌ» وكان بمصرّ 
عبد الملك بن هشام صاحبٌ (المغازي)» وكان علامة أهل مصرٌ بالعربية والشعرء 
فقيل له في المصير إلى الشافعيٌ» فتثاقل» ثم ذَّهَبَ إليه» فقال: ما ظننت أن الله يخلق 


وقال عنه ابن كثير: «أبو محمدٍ عبد الملك بن هشام راوي السيرة» وإنما تنسب 
إليه» فيقال: سيرة ابن هشام؛ لأنه هیا وزاد فيها ونقص منهاء وحرّر أماكنَ 
واستدرّك آشیا وقد كان إمامًا في اللغة والنحو والعربية» وقد كان معا بمصرٌء وقد 
اجتمَع به الشافعيٌ حينَ ورَدَها وتناشدًا من آشعار العرب أشياء كثيرة». 
وفاته : نوی ابن هشام في ۱۳ ربيع الآخرء سنة (۲۱۸ه) بمصر(". 


(A ۰ e 
.)۱۳۷ /۲( سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۰/ ۲۸٤)ء وانظر: تاريخ ابن يونس المصري‎ )۳( 
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التعريف بكتاب السبرة النبوية لابن هشام (ت۱۸ ۲ه) 
أهميته : 


يعد كتابٌ «السيرة النبوية» لابن هشام مختصرًا لکتاب محمدٍ بن إسحاق بن 
يسار (ت۸۱۵۰) ويعتبرٌ كتابُ ابن إسحاق هن أهمٌ وأولٍ الكتب الولفة في 
السيرة النبوية» ومؤلفه إمامٌ هذا الفنٌ بلا منازع» إلا أن كتابّه لم یصلنا کاملا حتی 
الآن» وقد رد من الكتاب قطعت كن د. محمد حميد الله بعنوان: «البتدا 
والبعث والغازی» وطبعت ب بتحقيق آخر للدكتور: سهيل زکار» بعنوان «السيرة 
النبوية لابن إسحاق برواية يونس بن بکیر). 

وقد تلقی آهل العلم كتاب ابن إسحاقٌ بالقبولٍ والثنای فقال ابنُ شهاب 
(ت4 ۱۲ه) -وقد سيل عن مغازي ابن اسحاق-: هذا أعلمٌ الناس» يعني ابن 
اا 

وقال الشافعيئٌ ( ت٤‏ ۲۰ه): مَن آراة أن يتبكّرٌ في المغازي فهو عيالٌ على محمدٍ 
7 


وقال ابن سعد (ت/7١ه):‏ كان ابن إسحاق آول من جع مغازي رسول الله 
عم 2 


55 والفها 


.)8۱۳ /۲ تبذیب الکال للمزي(‎ )١( 
.)8۵۰ /۵( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )۲( 
.)5735 /۲۸( السابق‎ )۳( 
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وقال ابن عدي (ت ٣٣٣‏ ه): ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه 
5 7 78 4 1 1 
صرّف اللوك عن کتب لا يحصل منها شي فصَرّف أشغالهم حتی اشتغلوا 
۰۰ ل ڪان لان 
بمغازي رسول الله 7 ومبتدا الخلق ومبعث النبي ب فهذه فضيلة لابن 
4 مرح 5 - و ا موش 5 - 7 2 ۱ 
إسحاق سبق بهاء ثم بعده صنفه قوم آخرون ول یبلغوا مبلغ ابن إسحاق فيه . 
وقال الذهبئنٌ (ت۷4۸ه): قد كان في الغازي علامةً. 
وقد قام ابن هشام البصريٌ (ت۲۱۸ه) باختصار ما يتعلّق بالنبی ية من 
كعاب ان اسان مه رما وم الب وساد #السيرة توف فيفط 
بذلك جزءا مهما من کتاب ابن اسحاق الفقود. 
وقد تلقى العلماءٌ کتابَ ابن هشام بالحفاوة والایثار فتناولوه قرنًا بعد قرنٍ 
بالشرح والاختصار والتعليق والحواثي. ومن آهم هذه الأعمالٍ: 
- الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام» لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أخد السهیل (ت ۵۵۸۱ه). 
- المواهب اللدّئيّة بالنح المحمدية» للعلامة شهاب الدین أي العباس 
أحمد بن محمد القسطلاني الشافعی الصري (ت ۲۳٩ه).‏ 
- وقد اختصّرٌ الإمامُ الشیخ محمد بن عبدٍ الوهاب (ت:۱۲۰ه) کتاب 
«السيرة النبویة» لابن هشام في کتابه: «ختصر سبرة الرسول وَكدا. 


(۱) الکامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (۷/ ۲۷۰). 
(۲) سير آعلام النبلاء للذهبي (۷/ ۳۷). 
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ترتيبه ومنهجه : 

يذكر ابن هشام في مقدمة كتابه معام منهجه حيث يقولٌ: «وأنا إن شاء الله 
مبتدئٌ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم» ومن ولد رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم من ولده» وأولادهم لأصلاءهم» الأول فالوگ» من إساعيل إلى 

5 7 إن 1 3 4 ۲ ل 

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وما يعرض من حدیثهم. وتارك ذكرٌ غيرهم 
من ولدٍ إسماعيل» على هذه الجهة للاختصار» إلى حديثِ سيرة رسول الله كلا 
وتارك بعتن ما ذکره ابن إسحاق ى هذا الکتاب» ما لیس لرسول اه صل الله 
عليه وآله وسلم فيه ذكرٌء ولا نزل فيه من القرآنٍ شي ولیس سببّا لشيءِ من هذا 
الکتاب ولا تفسيرًا له ولا شاهدٌا علیه؛ لا ذکرت من الاختصار وآشعارا 
r‏ عر ۶ 72 ع ۳ ۳1 5 5 5 1 ردقو و 
ذكرّها لم أرَ أحدًا من أهل العلم بالشعر یعرفهاه وآشیاء بعضها يَشْنْعُ الحديث به 

7 مود و اهم و 7 ت 2 5 
وبعض يسوء بعض الناس ذکره» وبعض ۸ يقر لنا البكائي بروایته» ومستقص - 
إن شاء الله تعالى- ما سوّی ذلك منه بمبلغ الرواية له» والعلم به». 

قلت: وقد راعيث في اختصار «السيرة النبوية» لابن هشام: الإيجارٌ غير 
المخل» فحدَّفْتُ ما لا يتعلّقٌ بسيرة ابیت ولا يؤثرٌ على السياق العام» كإسلام 
بعض الصحابق وتتبعه للأعلام وحصرهم وکذا م آذگز من الغزوات والسرايا 
الا أهمّها وآجلها. 


(۱) «(ص۱۹). 
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الطبعة المعتمدة فى هذا المختصر: 


ی 5 2 ع لد 

طبع كتابٌ ابن هشام عدةّ طبعاتِ» من آهمها: طبعة مکتبة الحلبي بمصرء 
الطبعة الثانية» ۵ ه/ 6ام تحقيق مصطفی السقا وابراهیم الابياري 
وعبد الحفيظ الشلبي» وقد اعتمدوا على أربع مطبوعات: مطبوعة بولاق 
(59؟١ه).‏ ومطبوعة ألمانيا (11/7١ه)»‏ ومطبوعة المطبعة الخيرية بمصر 
(۳۲۹ه)» ومطبوعة المكتبة الجمالية بمصر (۰۸۱۳۳۲ كما اعتمدوا على أربع 
نسخ خطية محفوظة بدار الكتب المصرية» إحداها كاملة» وهذه الطبعة هي التي 
اعتمدنا عليها في هذا المختصر. 
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دلائل نبوته وسبرته وخصائصه وشمائله وهدیه وحقوقه وقبس من حدیثه 


معنصر السيرة النبوية لابن شام 


لابن هشام البصري عبد الملك بن هشام بن أيوب ( ت ۵۲۱۸) 


© جهو 


اختصره 
أ.د. أحمد بن عثمان المزيد 


تاد وسات ا د ا املك هة 


۳۳ مختصر السبرة النبوية 


مختصر السبرة الذ 
لنبوية | ۱۷ 


[القسم الأول: العهدا 
لكي | 


۱۸ مختصر السيرة النبوية 
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[أولا: قبل الرسالة والنبوة] 

۱- ذکرسرد النسب الزكي 

قال آبو محمدٍ عبد الملك بن هشام النحويٌ: هذا كتابُ سبرة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» واسم عبد الطلب: شيبة 
بن هاشم» واسمٌ هاشم: عمرو بن عبد مَناف» واسم عبد مناف: المغيرة بن فصی» 

5 ا 1 وت 0 ١‏ 1 
واسم قصي: زيد بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة» واسم مدركة: عامر بن الیاس بن مُضَر 
بن نزار بن مد بن عدنان. 

وأنا إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم» ومن وَلَدَ 
زيول الله صل الله عليه وآله وسلّم من وليه وأولادهم لأصلابهم» الأول 
اوه من !سابل إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وما یعرش ین 
حدیئهم» وتارك ذكرٌ غيرهم من ولد !سیاعیل» على هذه الجهةٍ للاختصاره إلى 
حدیت سبرة رسول الله #للله وتارك بعش ما ذکزه ابر اسحای ف هذا الکتاب» 
ما ليس لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم فيه ذكرٌ ولا نزل فيه من القرآن 
شيءٌ» ولیس سببًا لشيءِ من هذا الکتاب ولا تفسيرًا له ولا شاهدًا علیه؛ لا 
ذکرت من الاختصار وأشعارًا ذكرّها لم آر أحدًا من آهل العلم بالشعر یعرفها؛ 
وأشياءَ بعضها یشنم الحديث به» وبعض يَسُوءُ بعص الناس ذکره» وبعض ل یر 
لنا البكائيٌ بروايته» ومستقص -إن شاء الله تعالی- ما سوّی ذلك منه بمبلغ 


الرواية له» والعلم به 
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۲- ذکر نذرعبد المطلب ذیح‌ولده 

كان عبد الطلب بن هاشم -فیما یزعمون والله أعلم- قد نذر حين لقي من 
قريش ما لقي عند حفر زمزع: لئن ولد له عشّرة نفر» ثم بلخوا معه حتی یمنعوه» 

فلا توای بنوه عشرق وعرّف أنهم سیمنعو نه» جعهم ثم آخرّهم بنذره» 
ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ کل رجل 
منکم قدحا ثم يكتب فيه اسمه ثم اتتوني. 

ففعلواء ثم أتوه» فدخل بهم على هبّل في جوف الكعبة» وکان هبل على بثر 
في جَوفٍ الكعبة» وكانت تلك البئرٌ هي التي تجمع فيها ما دى للكعبة. 

فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بَنِيّ هؤلاء بقداحهم هذه 
- وأخيره بنذره الذي ولو فأعطاه کل رجل منهم قذحه الذي فيه اسمه» وكان 
عبد الله بن عبد الطلب أَصغر بنی أبيه. 

قال ابن إسحاق: وكان عبد الله -فیا يزعمون- أحبّ ولد عبد الطلب 
إليه» فكان عبدٌ الطلب يرى أن السهم إذا أخطأه فقد آشوّی( ‏ وهو أبو رسول 
الله ع . 

فلا أخذ صاحبٌ القداح القداح ليَضربَ اء قام عبد الطلب عند هْبّل 
يدعو الله ثم ضرب صاحِبٌ القداح» فخرج القِدْحُ على عبد الله» فأخذه عبد 
الطلب بيده وأخذ الشفرة ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذْبَحَةُ فقامت إليه 
قریش من أنديتهاء فقالوا: ماذا تُريد يا عبد المطلب؟ 


)١(‏ أَشْوّى: أبقى. 
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قال: آذنحه. 

فقالت له فریش و واه ا اخ و فه لفن فعلت هذا 
لایزال الرجل يأتي بابنه حتى يذْبَحّه» فما بقاءُ الناس على هذا؟ ! 

وقال له المُغيرةٌ بن عبد الله بن عمرو بن زوم بن یمه وكان عبدٌ الله ابن 
أخت القوم: والله لا تذبحه بدا حتى تُعذْرٌ فيه» فان كان فداوّه بأموالنا فديناه. 

وقالت له قريشٌ وبنوه: لا تفعل» وانطلق به إلى الحجازء فان به عرّافة ها 
تابعٌ» فسلّهاء ثم آنت على رأس بي آمرك إن آمرتك بذبجه ذبحته» ون آمرتك بأمر 
لك وله فيه رخ قبلته. 

فانطلّقوا حتى قدموا المدينة» فوجدوها -في| يزعمون- خی فركبوا حتى 
جاءوهاء فسألوهاء وفص عليها عبد المطلب خبره وخبرّ ابنه وما أراد به ونذره 
فيه» فقالت لمم: ارجعوا عني الیوع حتى يِأْتِيني تابعي فأسألّه. 

فرجعوا من عندهاء فلما خرجوا عنهاء قامَ عبد الطلب يدعو الله. ثم عَدَوا 
عليهاء فقالت هم: قد جاءني اب كم الديةٌ فيكم؟ قالوا: عش من الإبلء 
وكانت كذلك. 

قالت: فارجعوا إلى بلادکم ثم قرّبوا صاحبّكُم» وقربوا عشرًا من الإبل» 
ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح» فان خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبلٍ 
حتی يَرضى ربکم» وان خرجّت على الابل فانکروها عنه» فقد رضي ي ربکم ونجا 
صاحبگم. 

فخرجوا حتی قدموا مک فلما أجمعوا على ذلك من الأمرء قام عبد الطلب 
يدعو الله ثم قرّبوا عبد الله وعشرًا من الإبل» وعبد المطلب قائمٌ عند هبل يدعو 
الله عَرجَلّ» ثم ضربوا فخرج القدح على عب الله. 
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عرِجّل ثم ضربوا فخرج ع الدع 5 عبد الله. 

فزادوا عشرًا من الإبل؛ فبلغت الابل ثلاثين» وقام عبد الطلب يدعو الله 
ثم صربواء فخرجٌ القدح على عبد الله. 

فزادوا عشرًا من الابل؛ فبلغت الابل آربعین» وقام عبد المطّلب يدعو الله 
ثم ربواء فخرج الْقدحُ على عبد الله. 

فزادوا عشرًا من الابل؛ فبلغت الابل خسين» وقام عبدٌ الطلب يدعو ال 
ثم ضربوا فخرجٌ القدح على عبد الله. 

فزادوا عشرًا من الابل؛ فبلغت الابل ستين» وقام عبد المطلب يدعو الله ثم 
<< 

فزادوا عشرًا من الابل؛ فبلغت الابل شانین» وقام عبدٌ الطلب يدعو الله» ثم 
ضربواء فخر- << 

فزادوا عشرًا من الابل فبلغت الابل مئةء وقاع عبذ الطلب يدعو الل ثم 
۲ و اع و 5 ار ۳ E‏ 20 
ضربوا فخرج القدح على الابل؛ فقالت قريش ومن حَضرّ: قد انتهی رضا ربك يا 
عا الطلب. 
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فزعموا أن عبد الطلب قال: لا والله» حتى آضرت عليها ثلاث مرات» 
فضربوا على عبد الله وعلى الإبل» وقام عبد الطلب يدعو الم فخرج القدحٌ على 
ايانم عادر 1 وعبد الطلب 0 يدعو ا فضربواء فخرج 0-0 
لإبل» ششجزت ثم تركت لصا عنها نان ولا یمن 

۳- زواج عبد الله من آمنة بنت وهب 

خر عبد الطلب بعبد الله حتى أتى به وهب بن عبد مَناف بن زهرة بن 
كلاب بن مُرّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر» وهو يومئذ سيد بني زهرةً نس 
وشرفاء فزوجه ابنته آمنة بنت وهب» وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا 


0 موت عبد الله 
ثم لم يلبث عبد الله بن عبد الطلب أبو رسول الله ٤ي‏ أن 
الله يك حاملٌ به. 

ه- ولادة رسول الله ي ورضاعته 

قال ابن إسحاق: ولد رسول الله يا يوم الاثنين» لائنتي عَشْرَةٌ ليله لت 
من شهر ربيع الاول» عام الفیل. 

قال ان |سحاق: فلا وضعنه امه فده ارست إل سد عبد الطلب: أنه قد 
ولد لك غلاش فته فانظر إليه» فأتاه فنظر إليه» وحدّثته بها رأت حين حملت به 

م ع و 

وما قیل ها فيه» وما أمرت به أن تسميّه. 


ن هلك وام رسول 


فيزعمون أن عبد الطلب آخذه فدخل به الكعبةء فقام يدعو الم ويشكرٌ 
له ما آعطاه؛ ثم خر به إلى آمه فدفعَة إليها. 
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والتمس لرسول الله e‏ ا من بني سعد بن 


بکر يقال لها: حليمة ابنة أبي ذو 
- ان 
واسمٌ أبيه الذي أرضعة يكلِكِ: الحارثُ بن عبد العُرّى بن رفاعة بن مَلّانَ بن 
ناصرةً بن قصيّة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن. 
۷- إخوثه بل من الرضاع: 
قال ار تفه کر له ين الفا ف اش ار بدت 
الحارث» وحُذافةٌ بنثُ الحارث وهي الشییا غلب ذلك على اسیها فلا تُعرفٌ في 
قومها إلا به» وهم لحليمة بنتِ أبي ذویب عبد الله بن الحارث. أمّ رسول الله ج 
۸- حدیث حليمة عمارأَتهُ من الخير بعد تسلمها له بك 
قال ابن إسحاق: عن عبد الله بن جعفر بن أي طالب» أو عمن حدّثه عنه 
قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية ام رسول الله له التي أرضعتة- 
دّث: انها خرجت من بلیها مع زوجهاء وابن لها صغيرٍ ترضعه في سوةٍ من بني 
سعد بن بكر تلتمس الرّضعاءَ» قالت: وذلك في سنة شهبای ل ثبت لنا شينًا. 
قالت: فخرجتٌ على تان لي رام( معنا شارف لناء والله ما تبش ° 
بقطرق وما نام یلا جع من صبيّنا الذي معناء من بكائه من ابموع» ما في تَديَيّ 
(۱) قَمْراء: بيضاء. 


(۲) الشّارف: الناقة المسنة. 
(۳) ما تبصّ: ما تنشغ ولا ترشم. 
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ما يُغنيه» وما في شارفنا ما یُغدّیه ولکنا كنا نرجو الغيتٌ والفرج؛ فخرجت على 
أتاني تلك فلقد دنت( بالرّكب حتی شق ذلك عليهم ضعفا وعَجفا(» حتى 
فعا مك لع ال رعا فا سا ارا إلا وقد عرص عليها رسول ا 
فتأباةٌ إذا قيل ها: إنه يتية؛ وذلك آنا إن كنا نرجو المعروف من أبي الصبيّء فکنا 
نقول: يتيٌ! وما عسى أن تصنع مه وجَدّه! فكنا نكرهٌّةٌ لذلك» فا بقيت امرأةٌ 
مت معي إلا آخذت رضيعًاء غيري. 

فلا أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكرّهُ أن أرجعَ من بين 
صواحبي ول آخذ رضيعاء والله لأذهبّنَ إلى ذلك اليتيم فلآخذئّه قال: لا عليك 
أن تفعلي عسى الله أن مجعل لنا فيه بركة. 

قالت: فذهبت إليه فأخذته» وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيرّه. 

قالت: فلا أخذته» رجَعتٌ به إلى رحلي» فلا وضعته في حجري أقبل عليه 
ثديايّ بها شاء من لبن» فشربَ حتى روي» وشرب معه أخوه حتى زُويء ثم ناما 
وما كنا ننامُ معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك» فإذا إنها لحافل» فحَلبَ 
منها ما شرب وشْرِبْتَ معه حتى انتهينا ریا وشبعًاء فبتنا بخير ليلة. 

قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلّمي والله يا حليمةء لقد أخذتٍ 
نسمة مباركة» قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. 

قالت: ثم خرجنا ورکبت آنا أتاني» وحملته عليها معي» فوالله لقَطَعَت 
بالرّكب ما يقدرٌ عليها شيءٌ من خُرهم. حتى إن صواحبي لیقلن لي: يا بنة آي 


)١(‏ أَذَمَت: تأخرت. 
(۲) العَجَف: الهزال. 
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دوس وکا ا کے عا السف حت انا الى عدت كردت غلاا 
فأقول همر : بل والّه انا می هی فيقلن: والله إن لها لشأنًا. 
قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سَعدِء وما أعلم أرضًا من آرض الله 


هی 


اميا ور كر سر ا 
ریسا غلب فان ل وا ايدو 
من قومنا یقولون لرعیا باهم: : ویلکم اسرحوا حيث يسرحٌ راعي بنتٍ أبي ذؤيب» 


هی 


فتروخ آغناشهم جياعًا ما تب بقطرة ی 
فلم نزل نتعرّف من الله الزيادة وا خر حتی مضت سنتاه وفصلته» وکان 
تن واه ۳ 


e 22‏ على بح EEE‏ 
سس ا رت 
4- حدیث اللکین اللذين شقا بطنه كلل 
قالت: فرجعنا به فوالله اه بعد مَقمنا به بأشهر مع أخيه لف بم "نا 
خلف بيوتناء إذ أتانا أخوه بشت فقال لي ولأبيه: ذاك آخي الفرشي فل أخذة 
رجا عابي ات ا ق 


(۱) اربَعي: أقيمي وانتظري. 

(۲) جَفرّا: غليظًا شديدًا. 

(۳) يهم : جمع بهیمة وهي آولاد الضأن. 
(4) پسوطانه: أي يدخلان يديه في بطنه. 
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قالت: فخرجت آنا وآبوه نحوه فوجدناه قانًا مُتتقعًا وجهه. قالت: 
فالتزمته والتزمه أبوه» فقلنا له: ما لك يا بُني؟ 

قال: جاءني رجلان علیهیا ثيابٌ پیش فأضجعاني» وشقا بطني» فالتمسًا 
فيه شيئًا لا آدري ما هو؟! قالت: فرجعنا به إلى خبائنا. 

۰- رجوع حليمة به يل إلى أمه 

قالت: وقال لي أبوه: با حليمةٌ» لقد یت أن يكون هذا الغلام قد أصيب 

1 

فألحقيه بأهله قبل أن يظهرٌ ذلك به قالت: فاحتملناه» فقدمنا به على آمّه» فقالت: 
ما مك به يا ظِئر('' وقد كنتِ حريصةً عليه وعلى مُكثه عندك؟ قالت: فقلت: 
قد بلغ الله بابني وقضیت الذي عل وتخوّفت الأحداث علیه فأدّيته إليك كا 
ین قالت: ما هذا شأئك؟! فاصدقيني خبرك. قالت: فلم تدعني حتى 
أخبرتها. قالت: أفتخوّفت عليه الشيطان؟ قالت: قلت: نعم. قالت: كلاء والله ما 
للشيطانٍ عليه من سبيل» وان ی لشأناء أفلا أخبرك خبرّه؟ قالت: قلت: بلی. 
قالت: رايت حين حلت به أنه َرَجَ مني نوژ آضاء لي قصور بى من 
أرض الشأم» ثم حملت به فوالله ما ری من حل قط كان أخففّ علي ولا آیسر 
منه ووقع حين ولدثه وإنه لواضع يديه بالأرضء رافع رأسّه إلى السماء» دعيه 
عنك وانطلقي راشدة. 

۱- هووالانبیاء قبله رعوا الغنم 

قال ابن إسحاقٌ: وکان رسول الله ي يقول: «ما من نبي إلا وقد رعی 
الغنم». قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: «وأنا». 


(۱) الق الرضعة. 
(۲) بَصْرّى: مدينة بالقرب من دمشق بالشام. 
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۲- اعتزاژه کل بفرشيته واسترضاعه في بني سعد 
قال ابن 4سحاق: وکان رسول الله ی تقول لأصحابه: «آنا آعربکم؛ أنا 
Bg «‏ ۰ نو 1 
قرشی» واسترضعت في بني سعدٍ بن بكرا. 
۳- وفاة آمنة وحال رسول الله بي مع جده عبد الطلب بعدها 
هما سا ع سم ب س 
قال این إسحاق: وكان رسول الله ی مع أَمّهِ آمنة بنت وهب» وجده عبد 
المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه يُنبته الله نبانًا حستا لا يريد به من كرامته. 
2 1 7 
حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن آم رسول الله 355 
آم ارورمو ل الله ای ست سين بالأبواء» وين مكة وت كانت قد 
قدِمّت به على أخواله من بني عَديٌ بن النجاره تُرِيرٌه إيّاهم» فماتت وهي راجعة 
به إلى مک 
مه ۷ ۰ ۰ 1 بل وال 7 1 
قال ابن إسحاق: فکان رسول الله 45 مع جده عبدٍ الطلب بن هاشم» 
وكان يُوضَع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة» فكان بّنوه تجلسون حول فراشه 
ذلك حتى يخرجَ إليه» لا مجلس عليه أحدٌ من بنيه إجلالًا له قال: فكان رسول الله 
يك يأني وهو غلامٌ جر حتى مجلس علیه فيأخدّه أعمامّه ليؤخروه عنه» فيقول 
عبد المطلبء إذا ری ذلك منهم: دعوا ابني» فوالله إن له لشأنًاء ثم تُجِلِسّه معه على 
الفراش» ویمسح ظهره بيده» ويَسْرٌّه ما يراه يصنع. 
6 - وفاة عبد المطلب 
1“ 3 5 اش صلا 2 7 
فلا بلغ رسول الله ية ثماني سنين هلك عبد الطلب بن هاشم وذلك بعد 
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۰- ولاية العباس على سقاية زمزم 
قال این إسحاق: فلا هلك عبد المطلب بن هاشم وَل زمزم والسقاية عليها 
بعده العباسٌ بن عبد الطلب» وهو يومتذٍ من أحدث إخوته ستاء فلم تزل إليه 
حتى قام الإسلامٌ وهي بیده فأقرّها رسول الله و له على ما مضى من ولايته 
فهي إلى آل العباس» بولاية العباس |یاها. 
١5‏ - كفالة أبي طالب لرسول الله كَل 
فكان رسول الله ية بعد عبد المطلب مع عمّه أبي طالب» وكان عبدٌ المطلب 
-فيا يزعمون- يوصى به عمّه أبا طالب؛ وذلك لأن عبد الله أبا رسول الله ككل 
- نزول أبي طالب ورسول الله كه ببحيرى 
قال ابن إسحاق: ثم إن أبا طالب حرج في ركب تاجرًا إلى الشأم» فلا تم 
١ 1 1‏ 7 بل کان 1 58 مت 0 1 
للرحیل؛ وأجمع السیر صب به رسول الله ما -فییا يَزعمون- فرق له آبو 
طالب وقال: واه اح به معی» ولا ار ولا آفارقه بدا و کا قال. 
فخرج به معه فلا رل الركبٌ بصری من آرض الشأم» وبا راهب يقال له: 
بحبری في صومعة له» وکان إليه علم آهل النصرانية» ولم يزل في تلك الصومعة 
منذ قط راهب إليه يصير علمُهم عن کاپ فیها -فيها يزعمون- يتوارثوته 


)١(‏ صب به: مال إليه. 
(۲) منذ قَط: أي منذ دهر. 


"٠‏ | مختصرالسيرة النبوية 


فلا نزلوا ذلك العام ببحیری وكانوا كثيرًا ما يمرون به قبل ذلك فلا 
يكلّمهم ولا یعرض لهم حتى كان ذلك العام فلا نزلوا به قریّا من صومعته 
ا کثیرّا» وذلك -في| يزعمون- عن شيء رآه وهو في صومعته 
یزعمون نه رأى رسول الله 4 -وهو في صومعته- في الرکب حين أقبّلواء 
عیام له من بین القوم. 

قال: ثم أقبّلواء فنزلوا في ظِلّ شجرة قريبًا من فنظر إلى الغمامة حين أظلّت 
الشجرت وكرت آغصانْ الشجرة عل رسول الله كله حتی استظل تحتهاه 
نع رای ذلك تعري نزن من صويكة تم ارسل زيم » فقال: إن قد صنعت 
لكم طعامًا يا معشرٌ قريش» فأنا حب أن تحشروا کلکم» صنیژکم وکبیژکم 
وعبدكم وخرکم. 

فقال له رجل منهم: والله يا بحبری إن لك لشأنًا اليوم» فما كنت تصنع هذا 
بناء وقد كنا نمر بك كثيرّاء فما شأَنك اليوم؟ قال له بحیری: صدقت. قد كان ما 
تقول» ولكنكم ضیف. وقد أحببث أن أكرمكم وأصنعَ لكم طعامًا فتأكلوا منه 
کلک 

فاجتمعوا إليه» وتخلّف رسول الله ل من بين القوم» دا ته في رحال 
ا فلما نظر بحيرى في القوم لم ير الضّفةَ التي يعرف ويجد عنده 
فقال: يا معشر ريش» لا يتخلّفنَ أحدٌ متكم عن طعاميء قالوا له: :يا بحبری ما 
تخلف عنك أحدٌ ينبغي له أن يأتيّك إلا غلا وهو أحدث القوم ستاء فتخلف في 


رحالهم. 


كرت امالك وتدلت. 


مختصر السبرة النبویة اس 


فقال: لا تفعلواء ادعوه فلیَحشر هذا الطعام معکم قال: فقال رجلٌ من 
فریش مع القوم: واللاتٍ والعرّی إن كان للم بنا أن یتخلف ابن عبد الله بن 
عبد الب عن طعام من بينناء ثم قام إليه فاحتضنة وأجلّسه مع القوم. 

فلا رآه بحیری جعل بلحَظه لحظًا شديدًا وينظرٌ إلى آشياء من جسده قد 
كان يدها عندّه من صفته» حتى إذا فرع القومُ من طعامهم وتفرّقواء قام إليه 
بحيرى» فقال له: يا غلامٌ» أسألك بحق اللاتِ والعْرَّى إلا ما أخبرتني عا أسألّك 
عنه» وانما قال له بحیری ذلك. لاله سمع قومه تحلفون بهها. 

فزعموا أن رسول الله اة قال له: لا تسألني باللّات والعْرََّىء فوالله ما 
آبفضت شیتا قط ی فقال له بحیری: قال الا ما آخبرتني هن آسألك عنهه 
فقال له: سلني عن بدا لك. 


عو ع 5 ع كت 9 ۲ 
فجعل يساله عن أشياءَ من حاله في نومه وهیئته وآموره» فجعل رسول الله 
ية خبره» فيوافق ذلك ما عند بحیری من صفته ثم نظر إلى ظهره» فرأى خاتم 
النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده. 
قال ابن إسحاق: فلا فرع أقبل على عمّه أبي طالب. فقال له: ما هذا الغلامُ 
منك؟ قال: ابني. قال له بحیری: ما هو بابنك وما ينبغي هذا الغلام أن يكون 
آبوه حيّاء قال: فإنه ابن خی قال: فما فعل أبوة؟ قال: مات وأمّه خبلى به» قال: 
صدّقت» فارجع بابن أخيك إلى بلده» وَاحْدَّرْ عليه هود فوالله لئن رأوه وعرفوا 
منه ما عرفت له شرّاء فانه كائنٌ لابن أخيك هذا شأن عظيدٌ» فأسرع به إلى 
بلاده. 


۱۳۲ مختصر السبرة النبوية 


فخرج به عمّه آبو طالب سريعًا حتی آقدمه مک حين فرغ من تجارته 
بالشأم. ۱ 
فشَّبّ رسول الله مه والله تعالى يكلؤه ويحفظّه ويحوطه من أقذار الجاهلية» نا 
يريد به من گرامته ورسالته» حتى بلغ أن كان رجلاه وأفضل قومه مُروءة» وأحستهم 
خلقاء وأكرمهم حسبّه وأحستهم جوارًاء وأعظتهم حلّه وأصدقهم حديئاء 
وأعظَمَهم أمانة وأبعدتهم من النفحش والأخلاقٍ التي دنس الرجالء تزا 
وتكرمّاء حتى ما اسمّه في قومه إلا الأمينْء لا جع الله فيه من الأمور الصاحة. 
۸- حديثه ی عن عصمة الله له في طفولته 
وكان رسولٌ الله ل -فيها ذكر لي - مد عا كان الله يحفظّه به في صفَّره 
وأمر جاهلیته. أنه قال: «لقد رأيتني في غِلمان قريش ننقّل حجارة لبعض ما يلعب 
به الغلمان» كلنا قد تعرّی وأخذ إزارّه فجعله على رقبته» يحمل عليه امحجارة فإني 
لا معهم كذلك ادر إذ لكمني لاكجٌ ما آرام لكمةٌ وجيعت ثم قال: شد 
عليك إِرَارَك) قال: «فأخذته وشددته علّ» ثم جعلت آمل الحجارة على رقبتي 
وإزاري عل من بين أصحابي)7). 
۹ حرب الفجار 
قال ابن هشام: فل| بلع رسول الله يل آربع عشرة سنةٌ أو مس عشرةً سنه 
-فيه| حدثني أبو عبيدة النحويٌ» عن أبي عمرو بن العّلاء- هاجت حرب الفجار 
بين قريشٍ ومن معهم من کنانت وبين قيس عبلان. 


(۱) قال السهيلي في التعليق على هذه القصة: وهذه القصة انیا وردت في الحديث الصحيح في حين بنيان 
الكعبة. 


مختصر السيرة النبوية | ۳۳ 


۰- حديث تزويج رسول الله کا خد يجة كته 

قال این هشام: فلا بلغ رسول الله بلا خمسًا وعشرين سنةً تزوج خدیجة 
بنت خويلد. 

قال آبرة ابحاق: وکات مه نت وین ارا اچ ذات شرف 
ومالء تستأجر الرجال في ماما وتُضارِبهم إياه بشىءٍ تجعله لهم» وكانت قريش 
قومّا ا تجارّاء فلا بلغها عن رسول الله 5 ما بلعَهاء من صدق حدییثه» وعظم 
آمانته وکرم آخلاقه» بَعثت بعشت إليه فعرضت عليه أن يرج ني مال ها إلى الشأم 
الإ اام من تاره مع لام ال له 

مَيسرةٌ فقبله رسول الله یا منهاه وخر في ماها ذلك» وخرج معه غلامها 
مَيسرةٌ حتى قدم الشأم. 

فنزل رسول الله ب4 في ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرّهبان؛ 
فاطّلع الراهب إلى میسرت فقال له: مَنْ هذا الرجلٌ الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ 

قال له میسرة: هذا رجل من قريش من آهل الحرم. 

فقال له الراهت: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا تَبىّ. 

2 1 اش لت ۲ 0 f‏ ۱ 

ثم باع رسول الله 27 سلعته التي خرج بهاء واشتری ما اراد أن يشتري» ثم 

أل قافلا إل محا ومعه رة 


۱۳ مختصر السبرة النبوية 


فکان قم و فا كيبوت ادا انت افاج واف ال :رى منکن 
يظلانه من الشمس وهو يسير على بعیروه فلم| قدم مكّة على خديجة بياها» باعت ما 

وحدثها مَیسرة عن قول الراهب. وعما كان يرى من إظلال اكلكين إياه. 

ا سي ا و 
محر وس ع و رو 
خلقك» وصدق حدیئك. 

ثم عرّضّت عليه نفسّهاء وكانت خد يويك ایا تساء فریش 0 
وأعظمّهن شرفا» وأكثرّهن مالاء کل قومها كان حريصًا على ذلك منها لو يقدرٌ عليه 

۵ فک ترسرل اه لد ذلك العو تر مه عا 3 بل 
عبد الطلب راه حتی دخل على خویلد بن آسد» فخطیها إليه» فتزوجها. 

قال ابن هشام: وأصلّها رسول الله ب عشرین یکرت وكا کان“ نت او امرأة 
تزوجها رسول الله پیا وم یتزوّح عليها غيرَها حتى ماتت راتا 

- أولاده كلا من خديجة 

قال ابن إسحاق: فولدت لرسول الله ی وله كلهم -إلا |براهیم-: 
القاسی وبه كان یکنی کی والطاهر» والطيت» وزينت» فرق وآمَّ کلثوم 
وفاطمة علیهم السلام. 


(۱) سطتك: شرفك. 


مختصر السبرة النبوية هم 


قال ابن هشام: أكبرُ بنيه: القاسم ثم الطيبُء ثم الطاهرٌء وأكبرٌ بناته: رقية 
ثم زین ثم كلنوم» ثم فاطمة. 

قال ابن إسحاقٌ: فأما القاسم والطيبٌء والطاهرٌ فهلكوا في الجاهلية» وأما 
ناه فكلّهن أدركن الاسلاع فأسلمنَ وهاجرن معه كَلةٍ. 

۲- أم ابراهیم 

قال این هشام: وأما إبراهيم فأمّه مارية القبطية. 

عن ابن هَيعةَ قال: أم إبراهيم: مارية سَرَيَةَ النبي بيا التي أهداها إليه 
لْقوقس من حقّن من كورة آنصنا. 


۱۳ مختصر السبرة النبوية 


[ثانيا: ارهاصات النبوة] 

-١‏ حدیث خديجة مع ورقة وصدق نبوءة ورقة فيه ككل 

قال این استخاق؛ وکانت كخدصة نت ریاد قد ذكربك لورقة بن توقل بن 
آسد بن عبد العْزَّى -وكان این عمّهاء وكان نصرانيًا قد تتبع الكتب وعلم من 
علم الناس- ما ذکر لها غلامُها مَیسرة من قول الراهب» وما كان یری منه إذ كان 
الكان يظلانهء فقال ورقةٌ: لئن كان هذا حقّا يا خديحجةٌ إن محمدًا لني هذه الأمته 
وقد عرفت أنه كائنٌ هذه الأمة نبي يُنتظّرء هذا زمائه أو کا قال. 

 -۲‏ حديث بُنيان الكعبة وحكم رسول الله ي بين شُريش في وضع الحجر 

قال ابن إسحاقٌ: فلا بلع رسول الله تا سا وثلاثين سنتّ اجتمعت 
قريش لبنيان الكعبة. 

فلا أجمعوا أمرّهم في هدمها وبنائهاء قام ابو وهب بنْ عمرو بن عائذ بن 
عبد بن عمران بن زوم -قال ابن هشام: عاثذ بن عمران بن مخزوم- فتناوگ من 
الكعبة حجراء فون من یده حتى رجع إلى موضعه فقال: يا معشرٌ فُریش؛ لا 
تُدخِلوا في بنائها من كسبكم إلا طيّبّا لا یدحل فيها هر بغيّ» ولا بيع ربا ولا 


فطل ارس اا 


والناس ینجلون هذا الکلاع الولید بنَ الغيرة بن عبد الله بن عمرٌ بن خزوم. 
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قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارةً لبنائهاء ل قبيلة 
تجمع على حدةء ثم بنوهاء حتى بلغ البنيان عي ارا » فاختصموا فيه كل 
قبیلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الحری» حتی تحاوزوا وتحالفوا وأغدوا 
للقتال. 


فزعم بعض أهل الرواية: أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرٌ بن 
زوم وكان عامئذٍ أسنّ قريش لها قال: يا معشرٌ قریش» اجعلوا بينكم فيا 
ختلفون فيه رل من یدخل من باب هذا السجد یَقضي بیتکم فیه؛ فعلواه فکان 
رل داخل عليهم رسول الله يك فلما رأوه قالوا: : هذا الأمين» رضيناء هذا محمد 
فلا انتهی إليهم وأخبروة اب قال کل هلم ِل وبّاا» فأ به» فأحذ الرکن 
فوضعه فيه بیده» ثم قال: لح کل قبيلةٍ بناحية من الثوب» ثم ارفعوه حميعًا») 
حتى إذا بلغوا به موضعة» وضعه هو بیده» ثم بنى عليه. 

 -۳‏ اخبارالکهان من العرب, والأحبا رمن بهود. والرهبان من النصارى 

O‏ هه انا ار مه شوه تالیهان من التصاري» وال ان 
من العرب» قد تحدّثوا بأمر رسول الله ل قبل مَبعثه لا تقارب من زمانه. 

آما الأحبارٌ من هود والرهبان من التصاری» فعا وجدوا في کتبهم من 
صفته وصفة زمانه» وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فیه. 

وأما الكهّان من العرب فأئتّهم به الشياطينٌ من الجن فيا تسترق من 
السمع. إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم. 


(۱) أي: موضع الحجر الاسود. 


۱۳۸ مختصر السيرة النبوية 


وکان الكاهنٌ والكاهنة لا یزال يقحٌ منهما ذکر بعض آموره لا لقي العربُ 
لذلك فيه بالاء حتی بعثّه الله تعالی» ووقعت تلك الأمورٌ التي کانوا یذکرون؛ 
فعرّفوها. 

فلا تقارب مر رسول ال وحضر مَبعثه» خجیّت الشياطينٌ عن السمع» 
وجیل بینها وبين اكناعن الى کانت تققد لاستراق السمع فا فوموا بالنجوم» 
فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من آمر الله في العباد. ۱ ۱ 

- إنذاريهود برسول الله كله 

قال ابن إسحاقٌ: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجالٍ من قومه. 
قالوا: إن ما دعانا إلى الإسلام -مع رحمة الله تعالى وهُداهٌلنا- لا كنا نسم رجال 
ہویب وکنا أهلّ شركء أصحاب أوثان» وكانوا هل کتاب عندهم علج ليس لناء 
وكانت لا تزا بيننا وبينهم شور فإذا ذلنا منهم بعص ما يكرهونء قالوا لنا: إنه 
قد تقارب زمان نب يُبعث الان نقتلکم معه قتل عادٍ وإرم. فكنا كثيرًا ما نسمع 
ذلك منهم. 

فلا بحث الله وسر آجیناه حین دعانا إل الله تال وعر‌فنا ما كاتا 
یتوعدوننا به؛ فبادرناهم إليه» فآمنًا به وکفروا به» ففینا وفیهم نزل هؤلاء الایات 
من البقرة: 3 Da‏ لها سیم زامن نز 
يوڪ ڪل الذي کتروا مكنا بجاءَهُم ما عرفو ڪرو يي فَلَمَنَهُ أله عل 


آلگفرت 7 4 [البقرة:٩۸].‏ 
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[ثالثا: من البعثة إلى الهجرة] 
[أ -الدعوةالسرية] 

 -۱‏ مَبعث النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا 

قال ابن إسحاق: فل بلع محمد رسول الله بي أربعينَ سنةً بعثه الله تعالى 
رحة للعالین» وكافة للناس بشيرًاء وكان الله تبارك وتعالى قد أخد الیثاق على كل 
فى بعثه ال از واتّصدیق لهم والتصر له عل ع خالفه. 

وأخذ عليهم أن يدوا ذلك إلى كَل من آمن بهم وصدَّقهم» فأدوا من ذلك 
ما كان علیهم من الق فيه. 

و و 0 د مکی 


لین لمآ شم ين کب و18 کم چ کم رسول من لما م الوقن 


عم رک یز 


و E‏ وم عل دک صر الوا آقرزتا قال ادا ون معکم 
من نهد )4 [آل عمران:۸۱]. 
۲- _ ول ما بدئ به الرسول ب الرؤيا الصادقة 


و سدس 


قال ابن سحاق: فذكر الزهري عن عروة بن الزبير» عن عائشة كتا 
آها حدق آن أزل ما دى به رسول الل كله من النبوّق حین 'أراة الله کرامته 
ورحمةً العباد به الرؤيا الصادقة لا یری رسولٌ الله با رؤيا في نومه إلا جاءت 


قالت: و 0 حَبَّبَ الله تعالى إليه الخلوة» فلم يكن شي: أحبٌّ إليه من أن يخلو 
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۲ تسلیم الحجارة والشجر عليه ل 

قال ابن إسحاقٌ: عن أهل العلم: إن رسول الله ياء حين أراده الله بکرامته 
وابتدأه بالنبوق كان إذا خوج اة أبعد حتى تحسر عنه البيوث ويُفضي إلى 
شعاب مكة وبطون أوديتهاء فلا یم رسول الله 4 بحجر ولا شجر إلا قال: 
السلامٌ عليك يا رسول الله. 

قال: فيلتفت رسول الله و حولّه وعن يمينه وشاله وخلفه» فلا یری إلا 
الشجرٌ والحجارة» فمكث رسول الله يكل كذلك یری ويسمع ما شاء الله أن 
يمكثء ثم جاءه جبریل عليه السلام بها جاءه من كرامة الله» وهو بجراء في شهر 
ران 

-٤‏ ابتداء نزول جبریل عليه السلام 

قال ابن إسحاق: وحدثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال: سمعت 
عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبید بن عمير بن قتادة الليثئي: حدّثنا يا عبیذ» كيف 
كان بدءٌ ما ی به رسول الله ياء من النبوق حين جاءه جبریل عليه السلام؟ 

قال: فقال: غير -وأنا حاض محدث عار الزببر وكن عنده من 
الناس-: کان رسول الله كلة جاور( في حراء من كل سنة شهراء وکان للق غا 
تست به قريش في الجاهلية. والتحنت: التبرر. 

قال ابن إسحاق: وحدثني وهبُ بن كيسان قال: قال عبيدٌ: فكان رسول 
لله بيا جاور ذلك الشهر من كَل سنة» يُطعم من جاءه من المساكين» فإذا قضى 


(۱) شجاور: يعتكف. 
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رسول الله ية جواره من شهره ذلك» كان ول ما يبدأ به» ذا انصرف من جواره 
الكعبة قبل أن يدخل بيته» فيطوف بها سبعًا أو ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع إلى 
بیته. حتى إذا كان الشهرٌ الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من کرامّته» من السنة 
التي بَعنّه الله تعالى فيهاء وذلك الشهرٌ شهرٌ رمضان. خرج رسول الله بي إلى 
جراء» كما كان يخرج لجواره ومعه آهله. حتى إذا كانت الليكة التي أكرمه الله فيها 
برسالته» ورجم العبادَ بهاء جاءه جبریل عليه السلام بأمر الله تعالى. 

قال رسولٌ الله يله «فجاءني جبریل وأنا نائمٌ بتَمَط! ' من ديباج فيه كتا 
فقال: اقرأ». قال: «قلت: ما أقرأ؟) قال: «فعتنی(؟) به حتى ظننت أنه الوت. ثم 
أرسلني فقال: اقرأ» قال: «قلت: ما آقرآ؟» قال: لفتني به حتى ظننت أنه اموت ثم 
أرسلنيء فقال: اقرأ. قال: «قلت: ماذا أقرأ؟» قال: افغتني به حتی ظننت أنه الوت» 
ثم آرسلني, فقال: اقرأ»» قال: «فقلت: ماذا ترآ ما آقول ذلك إلا افتداءً منه أن يعود 
لي بمثل ما صنع بي» فقال: یک یی اق 9 حا الإ ینعی ) أفرأوريك آلا 
() الى بر رالاس ان [العلق: 6-۱]). 

ال: راا م انتهى فاتصرفت هي وهیت من تومي كان تخب في 
قلبي كتابًا». 

قال: «فخرجت حتى إذا كنت في وسَطٍ من الجبلِ سمعثٌ صونًا من السماء 
يقول: با خمد آنت رسول اه وانا جبریلْ» قال: «فرفعث رآسي إل السیاءآنطل 
فإذا جيزيل نی صورة رجل صافٌ قدمیه في أفق السیاء بقول: یا محمله آنت رسول 
ال وأنا جریل». ۱ 
)١(‏ التّمَط: ضرب من البسط. 
(۲) غتني: شدني. 
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قال: «فوقفت أنظرٌ إليه فما أتقدَّمُ ونا آنا خر وجعلت آصرف وجهي عنه في 
ی ل ل 
أمامي وما أرجعٌ ورائي حتى بت بعت خديجة رُسلها في طلبي» فبلغوا أعلى مکة 
ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك» ثم انصرفَ عني». 
-٥‏ رسول الله مق على خديجة ما كان من أمر جبریل معه 
«وانصرفت راجمًا إلى أهلي حتى آتیت خديجة فجلست إلى فخذها مُضیفا 
الیها! ": فقالت: يا أبا القاسم» أين کنت؟ فوالله لقد بَعثتُ رُسلٍ في طلبك حتی 
بلغوا مک ورجعوا لي ثم حدثها بالذي رآیث. فقالت: بير يا ابن عم واشت 
فوالذي نفش خديجة بيده إني لأرجو أن تکون نبي هذه الأمة). 
5- خديجة بين يدي ورقة تحدثه حديث رسول الله كلا 
ثم قامت فجمعت عليها ثيابّهاء ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العُزّى بن قصي -وهو ابنْ عمّها- وكان ورقة قد تنصّر وقرأ الكتب» وسمع 
من أهل التوراة والإنجيل» فأخبرته بها آخب‌ها به رسول الله يك أنه رأى وسوع» 
فقال ورف بن نوفل: قوس قدوس» والذي نفس ورقة بیده» لعن كنت صدقتيني 
يا خديجة لقد جاءه الناموسٌ الأكبر الذي كان يأتي موسىء وإنه لني هذه الأمق 
فرجعت خديجة إلى رسول الله لا فأخبرته بقول ورقةً بن ُوفل» فلم| قضى 
رسول الله 5 جواره وانصرف» صنع كما كان يصنع: ا بال ناف عا 


(۱) مُضیفا إليها: ملتصقًا ہا. 
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9 1 2 ی‎ : 57 24 e 
فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال: يا ابنَ أاخى» آخبرني با رأيت‎ 
اش ان‎ 5 ۳۰ 
. وسمعت. فأخبره رسول الله ا‎ 
3 . ۰ 75 5 
فقال له ورفه. والذی نعسی بیده» إنك ل هذه الامق ولقد جاءك‎ 
الا الاک الى اه نوس ول و وا ولاز و‎ 
آنا آدرکت ذلك الیوم لأنصرن الله نصرًا یعلمّه ثم آدنی رأسه منه» فقبّل‎ 
oT . )( <. 
يافوتحه» ثم انصرف رسول الله يك إلى منزله.‎ 
ابتداء تنزيل القرآن‎ -۷ 
4 ۰ و 3 بل ات‎ 5 5 5 
قال ابن إسحاق: فابتدئ رسول الله ب بالتنزيل في شهر رمضان. بقول الله‎ 
۱ ر 22و خرص سر ا د بت فج ل عاض اذ وخ ا رص سے ق‎ 
عروجل: # شهررمضان الذى أنزل فيي المرءان هدی لإتكاص وبينات من آلهدی‎ 
وَألْمرَكَانِ # [البقرة:185١]» وقال الله تعالى: 8 نله ف له الْمَدْرِ ا وما آدرنک ما‎ 
حادس س‎ e مه لص و‎ ۳9 Ar rT مل ممع عد‎ rE 
له لذ ر )لله آلقَد حير من آلف هر رل الملتيكه والروح فيا ان رهم نکل‎ 
1 جص‎ 2T خا‎ E a ٤ 
.]5-١:ردقلا[ آم )سکم هی حى مطل الجر‎ 
4 له میاه لاان‎ 
قال ابن إسحاق: ثم تتام الوحي إلى رسول الله جات وهو مؤمنٌ بالله مُصدق‎ 
بها جاءه منه» قد قبله بقبولله وتحمّل منه ما مله على رضا العباد وسحّطهمء‎ 
ET e F ۳ ی‎ 1 
والتبوة أثقال ومُؤنة» لا تملها ولا يستطيعٌ بها الا أهل الوة والعزم من الرسل‎ 
/ 1 2 اك‎ ۰ 0 ۰ 
بعون الله تعالى وتوفیقه» لما یلقون من الناس وما یرد عليهم ما جاءوا به عن الله‎ 
فتاه وتان‎ 
۰ 03 يل ساره‎ 2 2 4 
قال: فمضى رسول الله 27 على آمر الله» على ما يَلقى من قومه من الخلافٍ‎ 
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(۱) اليّافوخ: وسط الرأس. 
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۸- إسلام خديجة بنت خویلد 


وآمنت به خد بنت 53 وصدّقت با جاءه من الله» ووازرّتهُ على 
آمره وکانت أَوَّلَ من آمن بالّه وبرسوله وصدّق با جاء منه» فخفف الله بذلك 
عن نبيّه تا لا يسمع شيئًا نما یکرهه من رَد عليه وتکذیب له. فیحزنه ذلك إلا 
فرّحَ الله عنه بها إذا رجح إليهاء تبه وتخفف عليه» وتصدّقه وتون عليه أمر 
الناس» رحمها الله تعالى. 

قال ابن اسحاق: عن عبد الله بن جعفر بن أي طالب تة قال: قال 
سيول الله ككةِ: «آمرت أن أَبَشْرَ خديجة ببيتِ من قصب. لا صخب فيه ولا 
نصب). ۲ 

قال ابن هشام: القصّبُ هاهنا: اللؤلؤٌ الْجوّف. 

۹- فترة الوحي ونزول سورة الضحى 

قال ابن إسحاقٌ: ثم فر الوحي عن رسول الله يل فترةٌ من ذلك» حتى شق 
ذلك علا حر نی فحاءة سيريا سور الف یسم له ربه» وهو الذي أكرمة 
با أكرمّه به ما ودَّعَه وما قلاه» فقال تعالى: وس ا وال دا سی )ما ودع 
ریک ّا قل (4)5 [الضُحى:١-"]‏ يقول: ما صرّمّك فتركك» وما أبكّضك منذ 
أحبّك. وخ عَر لک من الأول © [الشحى:4] آي: کا عندي فی مرجعك 
ال حير لك ما عجّلت لك من الکرامة في الدنياء # وَلَسَوْفَ يُعِْيك ربك فرص 
4 [الصحى:ه] من الفُلج في الدنياء والثواب في الآخرة ا E‏ 
قاری 6 ورد سا دی( ی نت (4)2 [الضحی:۸-۹] يُعرّفه 
الله ما ابتدأه به من کرامته في عاجل آمره ومَته عليه في یتمه وعَيلتِه وضلالته 
ای کلف MM‏ 
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۰- ابتداء فرض الصلاة 

قال ابن إسحاق: عن عائشة زتها قالت: افترضت الصلاة على رسول 
اله كل أل ما فضت عليه ركعتين ركعتين کل صلاق» ثم إن اله تعالى هن 
الحضر أربعًاء وأة لل تست وكعين. 

قال ابن اسحاق: وحدثني ؛ بعض أهل العلم: أن الصلاةً حين افترضت على 
رسول الله يِه أتاه جبريلٌ وهو بأعلى مكةء فهمّز له بعقبه في ناحية الوادي» 
فانفجرت منه عينٌ» فتوضّاً جبريل عليه السلام ورسول الله کيا ينظرٌ إليه» لري 
كيف الطَّهور للصلاق» ثم توضّاً رسول الله يَكِةٍ کہا رأى جبریل توضاً ثم قام به 
جبریل فصل به» وصلى رسولٌ الله 5 بصلاته» ثم انصرف جبريل عليه السلام. 

۱- تعیین جبریل أوقات الصلاة للرسول ككل 

قال ابن إسحاقٌ: عن ابن عباس قال: لما افتَرضّت الصلاةٌ على رسولٍ الله 
انا جر هساک قف ل ا هو سای سیون سل يه 
لعف سين اتف رم قم ,صل يدا تخت سن ات الق lae‏ 
العشاء الآخرة حن ذهب الشفق» ؛ ثم صل يه الع بحرن طلم ی جاده 
ف به الظهر من ن کنا اه ثم صلی ا خو ا د 
ثم صلى به الغرب حين غابتِ الشمس لوقتها بالأمسء ثم صلى به العشاء الاخرة 
حين ذهب تلت الليلٍ الأولِ» ثم صی به الصبح مُسفرًا غير مشرق» ثم قال: يا 
مد الصلاتف)بین صلایّك الیو وصلاتك بالامس. 
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۲- ذكرأن علي بن أبي طالب ره آول كر أسلم 
قال ابن إسحاقٌ: ثم كان اول گر من الناس آم برسول الله یه وصلى 
معه وصدّقٌ با جاءه من الله تعالى: عل بنْ أي طالب بن عبد الطلب بن هاشمء 
رضوان الله وسلامّه عليه» وهو يومئذٍ ابن عشر سنين. 
وكان مما نعم الله به على علي بن أبي طالب رن أنه كان في حجر رسول 
لله َك قبل الإسلام. 
۱۳ تست 
العرّی بن 0 القیس i‏ مول رسول الله 59 ۳ ۳ سل 
وصلى بعد عل بن أبي طالب. 
€ - إسلام أبي بكر الصديق نوشاه 
قال ابن إسحاق: ثم أسلم أبو بكر بن أبي قحافت واسمه عتيقٌ. 
قال ابن سحاق: فلا سلع آبو بكر يَََتَدعَنهُ: أظهرٌ ٍسلامه» ودعا إلى الله 
وإلى رسوله. 
وكات آبو بکر رجلا مالفا و مه حي با سهلاه وكان آنسب قريش لقریش» 
واعلم قریش بهاء وبا کان فیها من خير وشن وان وج تخر ذا خلق 
ومعروف» وکان رجال قومه يأتونة ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته 
وحسن مالستّه» فجعل يدعو إلى الله وإلى الاسلام من وَيْقّ به من قومه» من 
يَغْشاه ویجلس إليه. 
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6- ذكرمن أسلم من الصحابة بدعوة أبي بكر نكت 

قال: فاسلم بدعائه -فییا بلغني- عثان بن عفان والزبیرٌُ بن العوام» 
وعبدٌ الرحمن بن عوفيه وسعةٌ بن آي وقّاص» وطلحة بن شبد اه فجاء هم إلى 
ی بت اما دعوت أحنا إلى الإسلام إلا كانت في عنده كبو ور وت 
رن ی ی ی ی ات 

تن عیدوت بیدا 

Rm 
أبي بكر» وهي يومئذٍ صغيرة» وخبّاب بن الأرَتٌ.‎ 

لا ما ود وو ایر آي العو م ون أن واس ر الل 


و و ۳ 
بن مسعود» ومسعود بن القاري. 
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[ب -الدعوةالجهرية ] 
-١‏ مباداة رسول الله ي قومه, وما کان منهم 

قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء 
حتى فشا ذکر الإسلام بمکت وتَحُدّثْ به» ثم إن الله عل آمر رسوله کي أن 
يصدع با جاءه منه وان تاد الناس بأمره» وأن يدعو إليه» وكان بين ما أخفى 
رسولٌ الله ياء أمرّه واستَبَرَ به إلى أن آمره الله تعالى باظهار دینه ثلاث سنين -فیا 
بلغني - من مبعیه» ثم قال الله تعلل له: ‏ َاصََع ما ومر وأعرض عن المقرکین )4 
[الججر: 44]» وقال تعالی: ۷ وآنذر عَشبیّک الأقرييس © وَلْخْفِضَ جاك اک 
من آلمومت (09) فان عَصوكَ فقل یبر معا تمو © [الشعراء:4 ۲۱-۲۱ 

قال ابن سحاق: وکان أصحابٌ رسول الله ٤‏ إذا صلواء ذهبوا في 
الشعاب» فاستخقوا بصلاتهم من قومهم» فبينا سعذ بن أي وقاص في نف من 
أصحاب رسول الله 5 في شعب من شعاب مک إذ ظهرٌ عليهم نفرٌ من 
المشركين وهم ا فناگروهم. وعابوا عليهم ما يَصبّعون حتى قاتلوهم» 
فضرب سعد بن أبي وقاص یومثذ رجلا من الشرکین بلحي بعير؛ فشجه 


00001 


فكان أو دم ریق في الإسلام. 

قال ابن إسحاقٌ: فلما بادى رسول الله ل قومّه بالاسلام وصدع به کا 
أمرّهُ ال لم يبعد منه قومه» وم یرذوا عليه -فيه| بلغني- حتی وک آفتهم وعابهاء 
فلا فعل ذلك أعظّموه وناگروه وأجمعوا خلاقه وعَداوته» إلا من عصم الله تعالى 
منهم بالاسلام وهم قلي مُستّخفون. 


(۱) بلحي بعير: تثنية لحي واللحي هو العظم الذي عليه الخد. 
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وحَدِب(' على رسول الله کل عم آبو طالب. ومنعه وقام دوته ومضی 
رسول الله ی على أمر ال مظهرا لأمره لا يرد عنه شيء فلما رأت قریش, أن 
رسول الله ی لا يعتبُهم من شي" آنکروه عليه من فراقهم وعیب آفتهم 
ورأوا أن عمّه آبا طالب قد حب علیه» وقام دوه فلم يُسلِمه هم» مشی رجالٌ 
من أشرافٍ قريش إلى أبي طالب: عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس» وأبو 
سفيان بن و الختري» والأسودٌ بن المطّلبء والوليدُ بن رف ونبیه 
ومُنبه ابنا الحجاج بن عامر والعاص بن وائل» أو من مشى منهم. 

ف با آنا ا ا ات قل مب الا وهات شیاه پوس 
أحلامّناء وضلّل آباءناء فاما أن تکفه عناء وإما أن تخل بيننا وبينه» فانك على مثل 
ما نحن عليه من خلافه» فتكفيكة. 1 

فقال هم آبو طالب قولا رفیقاه وردهم ردا جميلاء فانصرفوا عنه. 


ومضى رسول الله 4 على ما هو علیه بظهز دينَ الله ویدعو إليه» ثم 
5 الامز بینه وبیتهم حتی تباعَدَ الرجال وتضاعُنوا» وأکثرت قریش ذكرٌ 
رسول الله يك بينهاء فتّذامَروا! ' فیه» وحض بعضهم بعضًا عليه» ثم إنهم مشوا 
إلى أبي طالب مر أخرى. 


(۱) حدب: حدب على فلان إذا كان عاطمًا عليه ومانعًا له. 
(۲) لا يعتبهم من شيء: أي لا يرضيهم. 

( ا شر :كت 

(4) تَضاعَنوا: تعادوا. 

() تذامروا: أي حض بعضهم بعضا. 
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0 OS 
ا ا ایا ی‎ 
الفریقین» أو ىا قالوا له.‎ 

ثم انصرفوا عنه» فعّظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتمم ول يطب نفسّا 
بإسلام رسول الله 7 لهم ولا خذلانه. 

قال اب إسحاق: وحدثنی يعقوت بن عا بن الغبرة بن الأخنس أنه 
حَُدّث: أن قریشّا حين قالوا لأبي طالب هذه المقالةء بعث إلى رسول الله بلا فقال 
له: يا اب أخيء إن قومّك قد جاءوني» فقالوا لي كذا وكذا -للذي كانوا قالوا له- 
ع0 5 5 ع 03 
فأبّْق عم وعلى نفسك. ولا تَحمّلني من الأمر ما لا أطيق. 

كال gE‏ سينا EAL‏ لهو ol‏ 
قد ضعف عن نُصريّه والقيام معه. 

قال: فقال رسول الله ل : «يا عم والله لو وضعوا الشمس في یمینی» 
والقمر فى يَسارى على أن أترُّكَ هذا الأمر حتى یُظهره الله أو آهلك فیه ما 
ترکته). 

قال: ثم استعبر رسول الله كلد فبكى ثم قاع فلما ونی ناداه أبو طالب فقال: 
آقبل یا ابن آخی» قال: فأقبلَ عليه رسولٌ الله لا فقال: اذهب يا ابنَ أخى» فقل 
ما أحببت؛ فوالّه لا أسلمّك لشيء أبدًا. 

قال ابن إسحاق: ثم إن قريشًا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان 
رسول الله 45 واسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتيم مشوا إليه بعمارة 
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ا بن له فقالوا له دفن بلغتي ا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد 
ود( 
واسلم الا ابن آخيك هنا يد تاه وري ات نرق جام 
قومك» وسفه أحلامهم فا فنقتّله» فان هو رجل برجل. 

فقال: والله لبس ما تسومونني! أتعطونني ي ابتكم آغذوه لكم» وأعطيكم 
وت 
تقبل منهم شيئً! 

فقال أبو طالب للمُطعم: والله ما أنصفوني» ولكنّك قد أجمعت خذلان 
ومُظاهرة القوم علِّ» فاصنع ما بدا لك أو کم قال. 

۱ 


فی ف قري و اجره فخذه فلّك عفله ونصده؛ واتخذه ولذا فهو لك 


الأمز وخیت ارب وتنابَدٌ القومٌ» وبادى بعضهم بعضًا. 

3 امس ا سوس 
سا رسول ا۵ 96 الذين أسلموا معه قوكيت ع ماحل یم فد 
المسلمين يُعذّبوتهم» ویفتنوهم عن دينهم» ومنع م الله رسوله ی منهم بعمّه أي 
طالب. وقد قام أبو طالب حين رأى قريشًا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم 


(۲) تَسُومُونَنِي: 3 تكلفونني. 
(۳) حَقَب: زاد واشتد. 
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وبني المطّلب» فدعاهم إلى ما هو علیه» من منم رسول الله كلب والقيام دوه 
فاجتمعوا إليه» وقاموا معه» وأجابوه إلى ما دعاهم إليه» الا ما كان من أبي هب 
عدو الله اللعون. 

 -۳‏ تحير الوليد بن الغيرة فیما یصف به القرآن 

ثم إن الولید بن المغيرةً اجتمع إليه نفرٌ من قريش» وکان ذا سن فيهم» وقد 
حضر الوسم فقال م: يا معشرّ قريش» إنه قد حضرّ هذا الوسم وان وفود 
العرب ستَقدم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبکم هذاء فأجمعوا فيه ری 
واحدًا» ولا تختلفوا فيُكذَّب بعضکم بعضّاء ويَردَ قولكم بعضه بعضًا. 

قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس» فقل وأقم لنا ریا نقول به» قال: بل آنتم 
فقولوا أَسْمَع. 

و 
قالوا: نقول كاهن. 
قال: لا والله ما هو بكاهن» لقد رأينا الكهَّانَ فا هو بزمزمة الكاهن ولا 


سحعه. 


قالوا: فنقول: فون 

قال: ما هو بمجنونء لقد رأينا الجنونَ وعرفناه» فما هو بخنقه ولا تامجه 
ولا وسوسته. 

قالوا: فنقول: شاعر. 

قال: ما هو بشاعر» لقد عرفنا الشعرٌ کلّه رجَرّه وهرّجه وقریضه وعقبوضه 
ومّبسوطه فا هو بالشعر. 


مختصر السبرة النبویة | or‏ 


قالوا: فنقول: ساحر. 

قال: ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحرّهم. فا هو بنفثهم ولا 

قالوا: فا نقول يا آبا عبد شمس؟ 

قال: واللّه إن لقوله لجلاوةٌ وإن ااه لذ وان فرعه ا وما آنتم 
بقائلین من هذا شا الا عرف أنه باطل وان فرب القول فیه: لان تقولوا: هو 
ساح جاء بقول هو سحر یفرّق به بين الرء وأبيه» وبين ن الرء وأخيف وبين ن اطرء 
وزوجته» وبين الرء وعشبرته. 

فتفرّقوا عنه بذلك. فجعلوا تجلسون بسّبل الناس حين قدموا الوسم؛ لا 
يمر بهم أحدٌ إلا حذروه إياه» وذکروا شم آمره. 

فأنزل الله تعالى في الولید بن لش وفي ذلك من قوله: # در ومن لت 
وحبدا () وجعلت لمر مالا دوا وب شونا ا وعدت که 00 
رید () کات میت عنیها (۳)) e‏ کر وه EN‏ 
E‏ و ا 


و لو <مم 0 


هَدَآإِلَا قول بترن [المدّثر: 5-1١1١‏ ؟]. 
 -4‏ انتشارذکر الرسول في القبائل, ولا سيما في الأوس وا لخزرج 


فلم ان نتشر مر رسول الله بلا في العرب. وبلغ البُلدانء کر بالمدينة» ول يكن 
حي من العرب أعلمَ بأمر رسول الله يا حين در وقبل أن يُذكرٌ من هذا الي 


(۱) العَدق: النخلة. 
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من الأوس والخزرج» وذلك لا كانوا یسمعون من أحبارٍ البهود. وكانوا لهم 
حلفا ومعهم في بلادهم. 
ه- ‏ ذکر ما لقي رسول الله ي من قومه 
قال ابنْ اسحاق: ثم إن قریشا اشتد آمزهم للشقاء الذي أصابَهم في عَداوة 
رسول الله ية ومن سم معه منهم» فآغروا برسول الله بي شفهاءهم» فکذیوه 
وآذوه» ورموه بالشعر والسحر والكهائّة وابنونِ» ورسولٌ الله كد مُظهرٌ لأمر الله 
لا يُستخفي به» مُبادٍ هم با يتكرهون من عیب دينهم» واعتزال أوثانهم» وفراقه 
إياهم على گفرهم. 
-٦‏ إسلام حمزة یجان 
قال ابن إسحاقٌ: حدثني رجل من أسلم» كان واعيةً: أن أبا جهل مَرّ 
برسول الله 45 عند الصفاء فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب 
لدینه» والتضعیف لامر فلم یکلمه رسول الله ياء ومولاةٌ لعبد الله بن جدعان 
في مَسكنٍ لها تسمع ذلك. ثم انصرف عنه فعمد إلى ناد من قريش عند الكعبة» 
فلم یلبث حمزةٌ بن عبد الطلب رنه أن أقبل مُتوشخا قوسه» راجِعًا من 
قنص له» وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له» وكان إذا رجع من قنصه لم يصل 
إل طلسي ی لكي ركان[ افع ی 
وقف وساب وتحدث معهم وكان عر فتّی في قريش» وأشد شكيمة. 
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فلم| مر بالولاة -وقد رجح رسول الله يك إلى بیته- قالت له: يا آبا غمارق لو 
رأيت ما لقي ابن أخيك محمدٌ آنًا من أبي الحكم بن هشام وجدّه هاهنا جالسًا 
فآذاه وسبّه» وبلغ منه ما یکره ڈ ثم انصرف عنه ول یکلمه محمد ما 

فاحتمل حزة الغضبٌ لا أرادَ الله به من كرامته» فخرج يسعى ولم يقف على 
أحدٍء مدا لأي جهل إذا لقيه أن یوقم به» فلما دخل المسجد نظر إليه جالسًا في 
القوم» فأقبل نحوّه حتى إذا قام على رأسه رفع القوسّ فضربّه بها فشجه شجة 
كر 


۰ 
042 


ثم قال: أتشتمه وأنا على دینه آقول ما يقول؟ فردٌ ذلك علي إن استطعت. 
5 0 7 2 1 موه 62 
فقامت رجال من بني زوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل» فقال أبو جهل: 
دعوا أباعارة» فإنى والله قد سببت ابن أخيه سيا قبيحًا. 
وتم حمزة لته على إسلامه» وعلى ما تابّع عليه رسول الله َك من قوله. 
5 1 7 عو 5 5 2 5 0 بل کاش اه 0 2 1 ص 
فلا اسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله 55 قد عز وامتنع» وأن حزة 
سیمنعه فکفوا عن بعض ما کانوا ینالون منه. 
۷- فول عتبة بن ربيعة في أمر رسول الله يا 
الا اسان حلاف وليه راف عن یم کا ل ال اش 
أن عتبة بن ربيعة -وکان سید - قال يومًا وهو جالس في نادي قریش -ورسول الله كَل 
جالسٌ في السجد وحده-: يا معشر فُريش» ألا أقومٌ إلى محمد فأكلّمه وأعرض عليه 
ایور لعله يقل عضا فط أا شاءء ویک عنا؟ -وذلك حين أسلم حمزة 


5ه | معتصر السيرة النبوية 


ع ع 5 5 ما ع و 
ورأوا أصحاب رسول الله اة يزيدون ویکثرون- فقالوا: بلى يا أبا الوليد» قم إليه 


2 


فقام إليه عتبة حتی جلس إلى رسول الله لاف فقال: يا اب أخي» إنك من 
حيث قد علمت من الط في العشيرة» وا مكان في النسب وإنك قد آتیت قومّك 
5 ی ا ريد سیم 
قل مها بعشها 

قال: فقال له رسولٌ الله يِ: «قل يا أبا الولید. أسمعٌ». 

قال: يا ابنَ أخي, إن كنت إنما تُريد بها جنت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من آموالنا حتی تكون أكثرنا مالاه وان کنت ترد به شر ذا فر دناه عليناء حتی لا 
نقطع آمرّا دونك» وان كنت تُريد به مُلكًا ملّكناك عليناء وان كان هذا الذي يأتيك 


.م 


2 


0 تراه لا تستطیع رده عن نفسك. طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى 
ُبرئّك منه» فإنه ربا غلب التابعٌ على الرجل حتى پداوی منه. أو كما قال له. 

حتى إذا فرغ تب ورسول الله ی يستممٌ منه» قال: «أقد فرخت يا أبا 
الولید؟» 
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Hi‏ 1 5 مي ان 
فقال: «بسم الله الرحمن الرحيی حم ل تنبل تن اللي الي © 
کب فلت انمه انا ریا لموم یمود © برا وتز وض آکنرهم نم لا 


لا ۵ م عير و ل ساح و سم 


عون ا وقالوا فوا ف أك ةما عوتاً ره 4 [فصّلّت:١-5]).‏ 

ثم مضى رسول الله ا فيها یرژها عليه. 

فلا سَوِعها منه عُتبةَ آنصت هاء وألقى يديه خلف ظهره مُعتمدًا عليها 
يسمع منه ثم انتهى رسول الله بك إلى السجدة منهاء فسجَدَ ثم قال: «قد سمعتٌ 
يا أبا الوليد ما سمعت. فأنت وذاك». 

فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو 
الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. 

فلا جلس إليهم قالوا: ما وراءَك يا آبا الوليد؟ 

قال: ورائي أني قد سَمعت قولا والله ما سمعت مثلّه قطء والله ما هو 
بالشعر» ولا بالسحرء ولا بالكهانة» يا معشرّ قريش» أطيعوني واجعلوها بي» 
ولا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله لیکونن لقوله الذي 
سمعتٌ منه نبأ عظيمٌ فان تُصبه العرب فقد کُفیتموه بغيركم» وان يظهر على 
العرب فملکه مُلككم» وعزه عزکم» وكنتم أسعدٌ الناس به. 

قالوا: سحرّك والله يا آبا الولید بلسانه. 


قال: هذا رأيي فيه» فاصنعوا ما بدا لکم. 
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قال اب إسحاقٌ: ثم إن الاسلاع جعل يفشو بمکة في قبائل فریش في 
الرجال والنساءی وقريش مس من قدرت عل حبسه» وتفتن من استطاعت قدت 
من السلمین. 
۸- استکبارقریش عن أن يؤمنوا بالرسول تا 
فلا جاءهم رسول الله َك بها عرفوا من احق» وعرفوا صدقّه فيا حدّث» 
وموقعٌ نبوته فیما جاءهم به من علم الغيوب حين سألوه عا سألوا عنه» حال 
الحسَدٌ منهم له بینهم وبین اتباعه وتصدیقه فعتوا على الله وتركوا أمرّه عَيانَاء 
ولوا فيا هم عليه من الكفر» فقال قائلهم: لاشم ا رن رنه کر 
بو 4 [فُصّلّت:؟]: أي: اجعلوه لغوا وباطلاء واثجذوه هُزوا لعلکم تخلبوه 
بذلك. فإنكم إن ناظرتوه أو خاصمتموه يومًا غلبکم. 
4- ذکرالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة 
قال اير اسان رای رسول اله كلها یصیب اصحابه من البلای وما 
هو فيه من العافية» بمكانه من الله ومن عمّه أبي طالب» وأنه لا يقدرٌ على أن یمنتهم 
ما هم فيه من البلای قال هم: الو خرجتّم إلى آرض الحبشة؛ فان بها لگا لا بُظلم 
عنده أحدٌ وهي أرض صدقء حتى يجعلّ الله لكم فرجًا ما أنتم فيه). 
فخرج عند ذلك المسلمون من صحاب رسول الله 44 إلى أرض الحبشة؛ 
خافة الفتنة» وفرارًا إلى الله بدينهم» فكانت أوَّلَ هجرة كانت في الاسلام. 
وكان ول من خرج من المسلمين: عثمانُ بن عفان بن أبي العاص بن أميّة 


عع و ل اش 1 وراه مه م 2 
معه امرآته رقية بنت رسول الله يد وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 


مختصر السبرة النبوية | 9ه 


معه امرأته: سهلة بنت سُهيل بن عمروء والزبِيرٌ بن العوام» ومُصعبٌ بن عمیر 
ولوا رن لس هه ار مهف أن 
أمية» وعثیان بن مَظعونٍ» وعامرٌ بن ربيعةً معه امرأتّه ليل بنت أبي خثمت وأبو 
سبرة بن أبي هم وشهیل ابن بيضاء. 

فكان هؤلاء العشرة وَل من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة» فيا 

قال ابن هشام: وكان عليهم عثمان بن مَظعونء فيها ذكر لي بعض أهل 
اللي ۱ 

قال ابنُ إسحاق: ثم خرج جعفرٌ بن أبي طالب يركن وتتابع المسلمون 
حتى اجتمعوا بأرض الحبشة» فكانوا ن ر بأهله معه» ومنهم من 
خرج بنفسه لا هل له معه. 

۰- إرسال قريش إلى الحبشة في طلب الهاجرین إليها 

قال ان إسحاق: عن أَم سلمة قالت: لما نزلنا آرض الحبشة» جاورنا بها خي : 
جار: النجا* دار ۱۱ رز اج ارم 
فلا بلغ ذلك فريشًاء اتتمروا بينهم أن یبعثوا إلى النجاشی فینا رجلین منهم 
جلدين» وأن يهدوا للنجاشي هدیا ما يُستطرفٌ من متاع مک وکان من أعجب 
ما يأتيه منها الاد » فجمعوا له دما كثيرّاء ولم يتركوا من بطارقته بطریقا إلا 


آهدوا له هدیةّ. 


(۱) الادم: الجلود. 
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ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربیع وعمرّو بن العاص وأمروهما 
بأمرهم» وقالوا لهما: ادفعا إلى کل بطريقٍ هديّته قبل أن كلا النجاشيّ فیهم» ثم 
دما إلى النجاشي هداياه» ثم سلاه أن یُسلتّهم إليكا قبل أن يُكلّمهم. 

قالت: فخرجا حتى قدما على النجاث شُ» ونحن عنده بخير دار» عند خير 
چان فلم يرق من بطارقته بطري لا دفعالیه هد قبل أن تكلا التجافي» وقالا 
لكل بطريق منهم: إنه قد ضَوَّى7' إلى بلد اللك منا غِلمانُ سفهاءُ فارقوا دينَ 
قومهم» وم یدخلوا في دینکم» وجاءوا بلین مدع لا نعرفه تحن ولا نتم وقد 
بَعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردّهم إليهمء فإذا كلمنا املك فيهم؛ فأشيروا 
عليه بأن يُسلمهم إلينا ولا يُكلّمَهمء فان قومهم أعلى بهم عیه وأعلم با عابوا 
علیهم. 

ثم تما قدَّما هدایاهما إلى النجاشيٌ فقبلها منهماء ثم كلاه فقالا له: أيها 

ا ملك إنه قد صَرّى إلى بلك منا غلمان 2 فارقوا دينَ قومهم. ولم یدخلوا في 
دينك» وجاءوا بدين ابتدعوم لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بَعَثَنا إليك فيهم 
آشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتَرُدّهم إليهم» فهم أعلى بهم عيتاء 
وأعلم بها عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. 

قالت: ول يكن شيءٌ آبخض إلى عب الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من 
أن يسمع كلامّهم النجاثيٌ 


)١(‏ ضوی: لأ. 
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قالت: فقالت بَطارقئه حوله: صَدَقا أا الملك» قوشهم أعلى بهم عي 
وأعلمٌ با عابوا عليهم؛ فأسلمهم إليهما فلیرذاهم إلى بلادهم وقومهم. 

قالت: فغضب النجاشيٌ» ثم قال: لاها الله إذن» لا أسلمهم إليهماء ولا يُكادُ 
قوم جاوروني» وترّلوا بلادي» واختاروني على من سواي» حتى أدعوهم فأسأهُم 
عا قول هذان في آمرهم. فان كانوا كا یقولان أسلمتُهم إليهماء ورددثهم إلى 
قومهم» وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما جاوروني. 

قالت: ثم آرسل إلى أصحاب رسول الله بي فدعاهم فلا جاءهم رسوله 
اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جنتموه؟ 

قالوا: نقول والله ما علمناء وما آمرنا به ینام كاقتا في ذلك ما هو کائن. 

فلما جاءوا -وقد دعا النجاشييٌ أساقفتّه» فنشروا مصاحفهم حوله- سألهم 
فقال شم: ما هذا الدينٌ الذي قد فارقتم فيه قومكم, وم تدخلوا به في ديني» ولا 
في دين أحدٍ من هذه الملل؟ 

قالت: فكان الذي کلّمه جعفر بن أبي طالب رضوانٌ الله عليه فقال له: یا 
الملك. كنا قومّا أهلّ جاهلية» نعبد الأصبناء» ونأکل الميتةء ونأتي الفواحش 
ونقطمٌ الأرحاع وتسيء ا لجوار» ويأكل القوي منا الضعيفء فكنا على ذلك» حتى 
فحت الله لار متاح ق ود بو ا وا نت 

فدعانا إلى الله لنوحله ونعبده» ونخلع ما كنا نعبدٌ نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان. 
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وأمرّنا بصدق الحديث. وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وخسن الجوارء 

والكفٌ عن المحارم والدماء. 
۶ 5 و 

ونهانا عن الفواحش» وقول الزور» واكل مال اليتيم» وقذف المحصنات. 

وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشر ك به شيكًا. 

وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام -قالت: فعدّد عليه أمورٌ الاسلام- 
فصدّقناه وآمنًا به» واّبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به 
شيئّاء وحرّمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذّبوناء 
وا ع وا لبر أ وذا ان فاد ال ونم ات لا فان وان تیش ماقا 
نستحل من الخبائث. 

فلا قهرونا وظلمونا وضيّقوا عليناء وحالوا بیتنا وبين دينناء خرجنا إلى 
بلاوك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك یا 
اللك. 

قالت: فقال له النجاشیٌ: هل معك ما جاءَ به عن الله من شیء؟ 

قالت: فقال له جعفر: نعم. 

فقال له النجاشیٌ: فاقر آه عل . 

قالت: فقرأ عليه صَدرًا من: #گهیعص )€ [مریم: ۱]. 

قالت: فبکی -واللّه- النجاشينٌ حتی احضلّ لین وبکت أساقفته حتی 
آخضلوا مصاحفهم» حين سوعوا ما تلا علیهم. 
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ثم قال لهم النجاشيٌ: إن هذا والذي جاء به عیسی لیخرج من مشکاة 
واحدةء انطلقاء فلا والله لا أُسلمّهم إليكاء ولا يكادون. 

قالت: فلما خرجا من عنده» قال عمرو بن العاص: والله لآتينّه غدًا عنهم با 
أستأصل به خضراءهم. 

قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة» وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل؛ فإن 
لهم آرحامّا» وإن كانوا قد خالفونا. 


0 


قال: والله لا خرن ہم یزعمون أن عیسی ابن مریم عبد. 

قالت: ثم غدًا عليه من العَّدِ فقال له: أا اللكك. انبم یقولون في عیسی ابن 
مریم قولا عظيًاء فأریمل إليهم فسلهم عا یقولون فیه. 

قالت: ول نزل بنا مثلها قط . 

فاجتمع القوم ڈ ثم قال بعضهم لبعض: : ماذا تقولون في عيسى ابن مَريم إذا 
سألكم عنه؟ 

قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبيّناء كائنًا في ذلك ما هو كائرٌ. 

قالت: فلا دخلوا علیه قال لهم: ماذا ڌ تقولون في عيسى ابن مريم؟ 

قالت: فقال جعفرٌ بن أي طالب: نقولٌ فيه الذي جاءنا به نبا يكل يقول: 
هو عبد الله ورسوله وروخه ولمتّه ألقاها إلى مریم العذراء البتول. 
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قالت: فضرب النجاشيٌ بيده إلى الأرض» فأخذ منها عودًاء ثم قال: والله ما 
عدا عيسى ابن مریم ما قلت هذا العود. 
قالت: فتناخرت بطارقته حولّه حين قال ما قال. 


فقال: وان نخرتّم والله» اذهبوا فأنتم شیومٌ بأرضي- والشیومٌ: الامنون- 
ن بکم عَم ثم قال: من سبکم غرم ثم قال: من سبكم غرع ما أحبٌ أنلي 
با من ذهبء وأني آذیت رجلا منک رُدُوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لي بها 
فوالله ما أخذ الله مني الرَّشُوةَ حين رَدَّ علي مُلكي» فآخدّ الرّشوةّ فيه» وما أطاعَ 
الناس في فأطيعهم فيه. 

قالت: فخرجا من عنده مَقبوحَين مَردودًا عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده 
بخير دار» مع خير جار . 

-١١‏ إسلام عمر بن الخطاب عن 

قال ابن إسحاقٌ: وكان إسلامٌ عمرٌ فيا بلغني أن أخته فاطمة بنت 
الخطاب» وكانت قد أسلمت وأسلم بعلها سعيدٌ بن زيدء وهما مُستخفيان 
باسلامهیا من عمرء وكان خبَّابُ بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يُقرئها 
القرآن فخرج عمر يومًا متوشخا سيفه بريد رسول الله ية ورهطًا من أصحابه 
قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيتِ عند الصفاء وهم قريبٌ من أربعينَ ما بين 
رجال ونساء. 


ادج 


ومع رسول الله ی عمّه حمزةٌ بن عبد الطلب. وأبو بكر بن أبي قحاذ 
الصديقء وعلنٌ بن أبي طالب» في رجال من المسلمين ريحت من كان اة قام مع 
رسول الله 337 بمكة» وم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة. 
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فلقیه نعيمٌ بن عبد الله» فقال له: أين تریذ يا عمرٌ؟ 

فقال: رید محمدٌا هذا الضات» الذي نرق آم فریش» وسفه أحلامهاه 
وعاب ديتهاء وسبٌ آفتها فأقثله. 

فقال له تُعيمٌ: والله لقد غرّتك نفسك من نفسك يا عمرٌء آتری بني عبد 
ناف تاركيك تمشي على الاأرض وقد قتلت محمدًا؟! آفلا ترجع إلى آهل بيتك 


قال: ختنك وابن عمك سید ين زید» وأحتك ا بنت الطاب فقد 
والله سل وتابعا محمدّا عل دين فعليك مپا. 

قال: فرجع عمرٌ عامدًا إلى آخته وختنه» وعندهما خبَابْ بن الأرثٌ معه 
صحيفةء فيها: #طه 4 يُقرئهما إياهاء فلا سَمعوا جس عمر تغیّب خباب في 
دع "هم أو في بعض البيت. 

وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذهاء وقد سمع عمرٌ 
سین دنا إل البرك قراءة خباب عا قل دحل قال ماعذه ا الى سمعت؟ 

الال ماس شا 

قال: بل وال لقد آخبرت آنک| تابعتا محمدًا على دینه» وبطش بختنه 
سعید بن زید» فقامت الیه انه فاطمةٌ يرث القطاب لتکفه عن زوجهاه فض تا 


(۱) الَحْدَّع: الخزانة. 
() اهيْنمّة: الصوت الخفي. 
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فشجّهاء فلا فعل ذلك قالت له أخثه وختنه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله 
فاصنع ما بدا لك. 


فلما رأى عمر ما بأخته من الدم نم على ما صنم» فارعوی» وقال لأخته: 
أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنمًا أنظرٌ ما هذا الذي جاء به 
محمدٌ؟ وكان عمر كاتبًاء فلا قال ذلك» قالت له أخته: إنا نخشاك عليها. 

قال: لا تخافي» وحلّف لا بافته لَرْدَئََّا إذا قرأها إليهاء فلا قال ذلك 
طمعت في إسلامه» فقالت له: يا آخی إنك تج على شر كك» وإنه لا يمشّها 
إلا الطاهر. 

فقام عمر فاغتسل» فأعطته الصحيفة» وفيها: #طه ‏ فقرأهاء فلم قرأ منها 
صَدراء قال: ما حسنّ هذا الكلامٌَ وأكرمه! فلا سمع ذلك خبابٌ خرج إليه. 

فقال له: يا عمرٌء والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصّك بدعوة نبیّه» فان 
تمه اص وهو يقول: «اللهم يل الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمرَ بن 
الخطاب) فالله الله يا عمر. 

فقال له عند ذلك عمرٌ: فدُلّنِي يا خبابُ على حمل حتى آنيه فأسلمء فقال له 
خباب: هو في بيت عند الصفاء معه فيه نفرٌ من أصحابه» فأخذ عمرٌ سيفه 
فتوشحه» ثم عمد إلى رسول الله 45 وأصحابه» فضرب عليهم الباب فلا سمعوا 
صوتّه قام رجل من أصحاب رسول الله كَل فنظر من خلل الباب فرآه مُتوشّحًا 
السیف. فرجع إلى رسول الله ياء وهو فزع. 
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فقال: يا رسول الله» هذا عمرٌ بن الخطاب متوشحًا السيفء فقال حمزة بن 
عبد المطل: فادن له فان كان اء بريد شرا بذلناء له :إن كان جام وريد ۱۶۵ 

فقال سول جَ. «اكذن له). 

فأذن له الرجل» ومض الیه رسول الله قله حتی ف ن اشجرة اغ 
خجزته أو بمجمع ردائه» ثم جَبذه به جبذةً شديدة» وقال: «ما جاء بك يا ابن 
الخطاب؟ فوالّه ما آری أن تنتهی حتی ین الله بك قارعة). 


فقال عمر: يا رسول ال جئتك لأومن بالله وبرسوله وبا جاء من عند 
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قال: فک رسول الله ي تكبيرة عرف آهل البیت من آصحاب رسول الله 
يك أن عمر قد آسلم. 

فتفرّقَ أصحابٌ رسول الله و من مكانهم. وقد عَزُوا في أنفيهم حين 
أسلم عمرٌ مع إسلام حمزةً» وعرفوا آنهما سيّمنعان رسول الله بيا وینتصفون ما 

۲- خَبر الصحيفة 

قال اب إسحاقٌ: فلا رأث قریش أن أصحات رسول الله كله قد نزلوا بلدا 
أصابوا به أمتا وقرارّاء وأن النجاشيّ قد منع من لحا إليه منهم» وأن عمرٌ قد سل 
فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله 4 وأصحابه» وجعل الإسلامٌ 
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يفشو في القبائل اجتمعوا وائتمر وا بر بینهم أن یکتبوا کتابا یتعاقدون فيه على بني 
هاشم» وبني ا إليهم ولا ینکحوهم؛ ولا يبيعوهم ی 
ولا یبتاعوا منهم» فلا اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة» ثم تعاهدوا وتواثقوا على 
ذلك. ثم علّقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم. 

قال ابن إسحاقٌ: فلا فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو الطلب 
إلى أبي طالب بن عبد الطلب» فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه» وخرج من 
بني هاشم أبو لهب عبدٌ العُرّى بن عبد المطلب إلى فريش فظاهرهم. 

فأقاموا على ذلك سنتينٍ أو ثلاثاء حتى جهدوا لا يصل إليهم شيء إلا مرا 
مستخفيًا به من آراد صلتهم من قريش. 

۳- ذكرما لقي رسول الله يد من قومه من الأذى 

فجعلت قریش حين منعه الله منهاء وقام عه وقومه من , بني هاشم وبني 
المطلب دونه وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به بهمزونّه ويستهزئون به 
ر مع 5 ع 
ويخاصمونه. وجعل القران ينزل في قريش بأحداثهم» وفيمن نصب لعداوته منهم» 
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ومنهم من سمي لناء ومنهم من نزل فيه القرآن في عامة من ذکر الله من الكفار. 

فكان من سمي لنا من قريش من نزل فيه القرآن عم أبو لهب بن عبد 
المطلب وامرأتّه أم جميل بنث حرب بن أمية» حمّالة ا لحطب» وإنم| سَّاها الله تعالى 
حمّالةَ الحطب؛ لانبا كانت -فیما بلغني- تحمل الشوك فتطرخه على طريق رسول 


سم دك م 


اللہ کیا حيث یم فأنزل الله تعالی فیهما: بت ید ایی لیب وب ان مآ ی 
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عَنْهُ ماله وکا سب © یل ترا دات هب © وامرانه. ال الحطب 
۳ سس 


7 يس شر TEKO‏ کن تا که و 
كلا ببدم ف تسم ا وم ارت ما تمه ن کر آَم الود ہے الى تلع 
افد )إا عم مُوْصَدَهُ © في عمد ددد [اشعره:۱-٩].‏ 


ولقي ابو جهل بنْ هشام رسول الله کي -فیا بلغني- فقال له: والله يا 
عبد لتترکن سي آفتنا؛ اول |مك الذي تعبد. 


وش سح 


عسوي و تا یه نطو و دا قوف له یو 
برع ...4 [الانعام:۱۰۸]. فذکر لي أن رسول الله ية کت عن سب آفتهی 
ا 

والنضرٌ بن الحارث» كان إذا جلس رسول الله ية مجلسّا» فدعا فيه إلى الله 
تعالى وتلا فيه القرآن وحذرٌ فيه قريشًا ما أصاب الأممٌ الخالية؛ خلّمّه في جلسه 
۰ عن زجع سيوع آسفندیاژ» وملرگ فارس+ تمیق 
والله ما عمد بأحسن حدیثا مني وما حدیثه الا أساظة الأولین» اکتتتها كا 
اكتتبتها. 

و الله فيه: # قاط لارزری حك رواحي دل كروك 
وآصیل (ه) قل آنزاه ی یلم لير في سوب وَالْارْضٍ ند كاد عورا يا 4 
[الفرقان: 1-۵ ]. 
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ونزل فيه: ملع انالك سالرت ©4 [القلم:5١].‏ 
ونزل فيه: لااو ی © بیع لكت لم نك عد م بی شتتی بك أ 


ت 
صل 


ا 


2 وس ی د عو‎ 4 ۱ eres 
مما [الحاثية :1۸-۷ کان ف اذه وا بشره بعداب اير ©4 [لقان:۷].‎ 

5 گ چ ی E‏ ا 

قال ابن إسحاق: والأخنس بن شریق حلیف بني زهرة» وکان من آشراف 
القوم ومن يُستمع منه. فکان يصيبٌ من رسول الله ي ویرد علیه فأنزل الله 
ع ا ی ای ر جر ان 2 ون ا 
قوله تعالى: رم # [القلم:۱۳]. 

00 02 3 و ع 

والولید بن المغيرة قال: يرل على محمد وأترك وأنا كبيرٌ قريش وسيدها! 
ويترك أبو مسعودٍ عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف. ونحن عظيا القريتين! 

فأنزل الله تعالى فيه -فيه| بلخني -: یل لوكا رل هذا الا على دلي ِى 
رن عم (۳) 44 [الحرّف:۳۱] إلى قوله تعالى: موب © [الزحرّف:۳۲]. 

م و ۶ ۶ 2 

وأبي بن خلف» وعقبة بن أبي معیط» وكانا متصافيّين» حسّنا ما بينهماء فكان 
ی م2 بل ۳ 2 ۰ ۰ 2 1 7< 
عقبة قد جلس إلى رسول الله < وسمع منه» فبلغ ذلك أبياء فاتی عقبة فقال له: 
ع له ع 72 5 ع 
1 يبلغنى أنك جالست مدا وسمعت منه؟! وجهى من وجهك حرام ان 
أكلمك -واستغلظ من اليمين- ان أنت جلست الیه أو سمعت منه أو لم تأته 
OT‏ 
فتتفل في وجهه. 

ففعل ذلك عدو الله عقبة بن أب معيط لعنه الله فأنزل الله تعالى فيها: 
وم یش لالم ل َيه يمول يتن امد مع اسول سيلا © 


2 


[الفرقان:۲۷] إلى قوله تعالى: للاشسن عَدُولا © [الفرقان:۲۹]. 
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57 ل يا 
حمد» آنت عم أن الله يبعت هذا بعد ما رم" '. ثم فته في يده ثم نفحّه في الريح 
نحو رسول الله كياد 

فقال رسول الل ككلله: انعم» آنا آقول ذلك. يبعثه الل وإياك بعد ما تكونان 
و فآنزل اله تال فیه: ( وس تامتلا ي عة ال 
207 یخی الوطم و ویس © فل ميا لزت - آنتآها ول مرم وهو يڪل ڪل له 
Se‏ ماسج راحص تارا قدا نش من دون )4 [یس:۷۸- 
۸۰ 

5 - ذکر من عاد من أرض الحبشة لما بلفهم اسلام آهل مكة 

قال ابنُ إسحاقٌ: وبلغ أصحابَ رسول الله ول الذين خرجوا إلى أرض 
الحبشة إسلامٌ أهل مک فأقبلوا لا بلغهم من ذلك حتى إذا دنوا من مكَّة بلغهم 
أن ما كانوا تَحَدَئوا به من إسلام آهل مک كان باطلّاء فلم يدخل منهم أحدّ إلا 
بجوار أو م مستخفيًا. 

ف فجميعٌ من قدم عليه مكة من أصحابه من أرض | لحبشة ثلاثة وثلاثون 
رجلا. 


(۱) ارفتٌ: تحطم وتکسر. 
(۷) آرمٌ: بلي. 
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-1٥‏ حديث نقض الصحيفة 

قال ابن إسحاقٌ: قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على 
بني هاشم وبني المطلب نفرٌ من قريشء ول يبل فيها أحد أحسنّ من بلاء هشام بن 
عمرو؛ وذلك أنه كان ابنَ أخي نضلة بن هاشم بن عبد منافٍ لام فكان هشامٌ 
لبني هاشم واصلاء وكان ذا شرف في قومه» فكان -فیم بلغني- يأتي بالبعير» وبنو 
هاشم وبنو الطلب في الشعب لاء قد أوقره طعامّا؛ حتى إذا آقبل به فم الشعب 
خلع خطامه من رأسه» ثم ضرب على جنبه فيدخل الشعب عليهم, ثم يأتي به قد 


- 
2 
0 

۰ 


آوقره بر " فیفعل به مثل ذلك. 

قال ابن إسحاقٌ: ثم إنه مشی إلى زهير بن أبي أمية» وکانت أمّه عاتكة بنت 
عبد الطلب. فقال: يا زهيرء أقد رضيت أن تأکل الطعاع وتلبس الثیاب» وتنکح 
النسات وأخوالّك حيث قد علمت. لا يُباعون ولا بتاع منهم» ولا ینکحون ولا 
يُنكح إليهم؟! أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم 
دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم» ما أجابك إليه أبدًا. 

قال: ويحك يا هشام! فیاذا أصنع؟ نما أنا رجل واحدّ والله لو كان معي 
رجل آخرٌ لقمت في نقضها حتى أنقضّها. 


قال: قد وجدت رجلا. 


قال: فمن هو؟ 


(۱) الب : الثياب. 
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قال: أنا. 

قال له زه أبفنا رجلا ثالكا. 

فذهب إلى المُطعِم بن عديء فقال له: يا مُطعم أقد رضيتٌ أن يبلك بطنان 
من بني عبد مَنافِه وأنت شاهدٌ على ذلك» موافق لقريش فيه؟! أما والله لئن 
أمكنتموهم من هذه لتجدیّم إليها منكم سراعا. 

قال: ويحك! فماذا أصنع؟ انا أنا رجل واحد. 

قال: قد وجدت ثانيًا. 

قال: من هو؟ 

قال: أنا. 

قال: آبغنا كالكا: 

قال: قد فعلت. 

قال: من هو؟ 

قال: زهيرٌ بن أب آمية. 

قال: آیغنا رابعا. 

فذهب إلى أبي البَختري بن هشام فقال له نحوّا ما قال للمُطعم بن عدي. 

فقال: وهل من أحد يُعين على هذا؟ 


قال: نعم. 
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قال: من هو؟ 

قال: زهيرٌ ابن أبي أمية» والمطعم بن عدي» وأنا معك. 

قال: آیغنا خخامسًا. 

فذهب إلى زمعة بن الأسودء فکلّمه وذکر له قرابتهم وحتّهم. 

فقال له: وهل على هذا الامر الذي تدعوني إليه من آحد؟ 

قال: نعم» ثم سمّی له القوم. 

فانَّعَدوا خطم الحجون ليا بأعلى مکتّ فاجتمعوا هنالك. فأجمعوا آمرهم 
وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتی ینقضوها. 

وقال زهيرٌ: آنا آبدوکم فأكون أوّل من یتکلم. 

فلما آصبحوا غدّوا إلى أنديتهم» وغدا زهيدُ بن أبي أمية عليه خلت فطاف 
بالبيت سبعًاء ثم آقبل على الناس فقال: يا أهل مکتّ أنأكل الطعاع ونليّس الثيات» 


وبنو هاشم هلگی لا يُباع ولا يُبتاع منهم» والله لا آقغد حتى تش هذه الصحيفة 
القاطعة الظالمة. 

قال أبو جهل: وكان في ناحية السجد: كذبت وال لا تشق. 

قال ؤمعة بن الأ سرد أنت وال اکلات ما وفيا كاتا حرف كيف 


قال أبو البختري: صدق زمعة لا نرضى ما کتب فيهاء ولا قر به. 


مختصر السبرة النبوية |۷0 


قال الطعم بن عدي: صدقت| وكذب من قال غير ذلك. نبرأ إلى الله منهاء 
وما کتب فيهاء وقال هشامٌ بن عمرو نحوًا من ذلك. 

فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بلیل تُشُووِرَ فيه بغير هذا المكان. 

قال: وأبو طالب جالس في ناحية المسجدء فقام المطعمٌ إلى الصحيفة 
ليشقّهاء فوجد الأرَصَةٌ قد أكلتهاء إلا «باسوك اللهمً). 

١‏ - ذکرالاسراء والعراج 

قال ابن هشام: عن محمد بن إسحاق الطلبیَ قال: ثم أسريّ برسول الله يكل 
من انسجد ارام إن السجد الاقصی» وهو ي القدس من ااب وقد فشا 
الاسلام بمكة في قريش» وني القبائل كلّها. 

قال ابن إسحاقٌ: وکان في مسراه وما ذُكرٌ عنه بلاءٌ وغحیص» وأمرٌ من آمر 
الله یل في قدرته وشلطانه» فيه عبرة لأولي الألباب» وهدّی ورحة وثبات لمن 
آمن بالله وصدّق. وکان من آمر الله سبحانه وتعالی على یقین» فأسری به سبحانه 
وتعالی كيف شاء يريه من آياته ما آراک حتی عاين ما عاين من آمره وسلطانه 
العظیم» وقدرته التي يُصنع بها ما يريد. 

قال ابن إسحاقٌ: حدّئت عن الحسن أنه قال: قال رسول الله يكل: «بین أنا 
نائمٌ في الحجر, إذ جاءني جبریل, فهمزني بقدّمه. فجلستٌ فلم أرَ شیاه فعدت إلى 
ممضجعي» فجاءني الثانية فهمزني بقدمه. فجلست فلم أرَ شيئًاء فعدت إلى 
مضحعي. فجاءني الثالثة فهمزني بقديه» فحلست. فأخذ بحضدي» فقمت معه 
فخرج بي إلى باب المسجدء فإذا دابة آبیض, بين البغل واحماره في فخذيه جناحان 
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یجفز با رجلیه» يضعٌ يدّه في مُنتهى طرّفه. فحملني عليه» ثم خرج معي لا يفوثني 
ولا آفوته)». 

فمضى رسول الله ی ومضی جبریل عليه السلامٌ معه» حتی انتهی به إلى 
بيتِ القدس» فوجد فيه إبراهيم وموسی وعیسی في نفر من الأنبياءء فَأَمّهم 
رسول اه فصل بهم ثم أني بإناءين: في آحوهما خر وني الا خر لب 

قال: فأخذ رسول الله بلا إناءَ اللبن فشرب منه» وترك إناءً الخمر. 

ال فقال له جرا هُدیت للفطرة وهدیت أك یا حمد» وخامت 
کی 


0 


۳ ۰ 34 ۳17 ڪان 6 ۰ 1 4 سم 5 5 00 
ثم انصرف رسول الله 337 إلى مكة. فلا أصبح غدا على قريش فأخبرهم 
الخير. 


فقال أكثر الناس: هذا والله الار" لین والله إن العيرَ لتُطردُ شهرًا من 
مكة إلى الشأم مُدبرق وشهرًا مُقبلةء أفيذهبٌ ذلك محمد في ليلةٍ واحدةٍ» ويرجع 
إلى مكة؟! 

قال: فارتد كثيرٌ من كان أسلم» وذهب الناش إلى أبي بكر» فقالوا له: هل 
لك يا أبا بكر في صاحبك» يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت القدس وصل فيه 
ورجمٌ إلى مکَد 


(۱) الامر: العجب التکر. 
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قال: فقال لهم آبو بکر: انکم تکذبون علیه. فقالوا: بل ها هو ذاك في 
السجد محدث به الناس. 

ی و و ویو بو 
ل 

ثم آقبل حتى انتهى إلى رسول الله يك فقال: يا نبيّ الله» أحدَّثت هؤلاء 
القومَ أنك جئت بيت القدس هذه الليلة؟ 


قال: «نعم). 

قال: يا نبي الّه» فصفه لى» فإنى قد جنته. 

قال الحسنٌ: فقال رسول الله : «فرّفع لي حتى نظرت الیه» فجعل رسول 
ل ات م2 ا 4 5 ع ي چ وع و 1 3 
الله 325 تصفه لأبي بکر» ویقول آبو بکر: صدقت. آشهد آنك رسول الله» كلما وصف 
له منه شیاه قال: صدقت» آشهد آنك رسول الله» حتی |ذا انتهی. قال رسول الله كلد 
لأبى بکر: «وأنت يا آبا بكر الصدیق» فيو مئ سّاه الصديقٌ. 

ل الحسنٌ: وأنزل الله تعالى فيمن ارتد عن إسلامه لذلك: وما جع 

1۳ ال آریکک للايقنة اس وا امه ی الشران وشوفهم ا دهم | 
فا کر ©4 [الاسراء:0۰]. 


Za 
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۷- قصة المعراج 

قال ابن إسحاقٌ: وحدثني من لا تمم عن ابي سعيدٍ الخُدريّ يتنه أنه 
قال: سمعت رسول لله گر يقول: Ul»‏ فرغثٌ ما كان في بيت المقدسء أن 
بالمعراج؛ ول آر شينًا قط لحست منه» وهو الذي : ید اه میتکم عن ذا حضی 
فأصعدني صاحبي فیه. حتی انتهی بي إلى باب من آبواب الس‌ای يفال له: بات 
الحمَظةء عليه مَك من اللاتکت يُقال له: |سماعیل تحت يديه اثنا عشّر ألفَ ملك 
تحت يدي کل ملك منهم اثنا عشر ألفَ ملك». 


و ارال مس ن 


قال: يقول رسول الله کا حين حدّث ذا الخذيث: هارن تق خزة ريك ل 
هر [المدّئر: ]0 فلا دخل بيء قال: من هذا يا جبریل؟ قال: هذا محمدٌ. قال: 
آوقد بعث؟ قال: نعم. قال: فدعالي بخير). 

قال أبو سعید الخدری في حدیثه: إن رسول الله ية قال: الما دخلث السماء 
الدنياء رأيت بها رجلا جالسًا تعرض عليه أرواحٌ بني آدڳ فيقول لبعضها إذا 
ورمعل زا و ۱ 1۳9 روخ طيبة خرجت من جس طیّب. ويقول 
لبعضها إذا عرضت عليه: انو ريني بر درتو له : روح خبيئةٌ خرجت من 
جسد خبيثٍ). 

قال: «قلت: من هذا باجيريا ؟ 

قال: هذا أبوك آدم تُعرض عليه أرواح ذريّته» فإذا مرت به روح المؤمن منهم 
7 1 ِ 0 
سر بہاء وقال: روح طيبة خرجت من جسدٍ طیب. وإذا مرت به روح الكافر منهم 
أفنفَ منها وكرههاء وساء ذلك» وقال: روح خبيثة خرجت من جسدٍ خبيث). 


مختصر السيرة النبوية | ۷۹ 


قال: «ثم رأيت رجالا لهم مَشافرٌ كمشافر الابل" ۰ في أيديهم فطع من نار 
كالأْهار'''. یقذفونا في آفوامهم. فتخرجٌ من أدبارهم. فقلت: مَنْ هؤلاء يا 

و 
جبريل؟ 

قال: هؤلاء أكَلّة أموال البتامى ظَّلَ)). 

قال: (نم رأيت رجالا شم بطونٌ ١‏ أر مثلها قط بسبيل آل فرعون؛ يمرّون 

5 ۳ ۳ 8 . Ta 0 

عليهم كالإبل الَهيُومة حين يُعرضون على النار يَطؤونهم لا قدرون على أن 
یتحولوا من مكانهم ذلك». 

قال: «قلت: من هوّلاء با جبریل؟ 

قال: هو لاء أكلَة الربا». 

قال: «ثم رأيثُ رجالا بين أيديهم لحم مین طيبٌ» إلى جنبه لحم غث منت 
بأكلوق من الغث الى و کون الس الطیب». 

قال: (قلت: من هولاء يا جريا ؟ 

قال: هؤلاء الذین يُتركون ما أحل الله هم من النسای ویذهبون إلى ما حرم 
الله علیهم منهنٌ». 

قال: «ثم رأيتُ نساء مُعلّقات بد فقلت: من مولاء يا جبریل؟ 


قال: مولاء اللاتي آدخلن على الرجال من ليس من آولادهم». 


(۱) مشفر الابل: شفته. 
(۲) الأفهار: جمع فهر وهو: الحجر قدر ملء الکف. 
(۳) الابل الَهیومَة: العطاش منها. 
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قال: «ثم أصعدني إلى السماءٍ الثانية» فإذا فيها ابنا الخالة: عيسى ابن مریع 
و یی ن زكريا). 


قال: «ثم آصعدني إلى السماء الثالئة فإذا فيها رجل ضور كصورة القمر 
ليلة البدر». 


قال: «قلت: من هذا یا جریا ؟ 

قال هذا خوك پوسف بن یتقو تا 

قال: «ثم أصعدني إلى السیاء الرابعق فإذا فيها رجل فسألته: من هو؟ 

قال: هذا ٍدریش». 

ل وسر OL DEE‏ 7 [مريم :9۷ 

قال: «ثم أصعدني إلى السیاء الخامسةء فإذا فيها كهلٌ أبيض الرأس واللّحية 
عظیم تون »۸ آر کهلا أجملّ منه)» قال: «قلت: من هذا يا جبریل؟ 

قال: هذا الحبب في قومه هارونٌ بن عمران». 

قال: «ثم أصعدن إلى السماء السادسة فإذا فيها رجل آم طويلٌ أقنی(" 


كأنه من رجال شَنوء فقلت له: من هذا يا جریا ؟ 
قال: هذا آخوك مُوسی بن عمران. 
(۱)عظیم العثنونٍ: عظیم اللحية. 


(۲) الادّم: الاسمر. 
(۳) الق : ارتفاع في أعلى الأنف بين القصبة والمارن» من غير قبح. 
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ثم أصعدن إلى السیاء السابعة فإذا فيها گهل جالسٌ على كرسي إلى باب 
البيت ا معمورء يدخله کل يوم سبعون ألفَ ملكِء لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة 
لم أر رجلا أشبّه بصاحبكم, ولا صاحبکم أشبّه به منه). 

قال: «قلت: من هذا يا جريا ؟ 

قال: هذا أبوك إبراهيم». 

قال: «ثم دخل بي الجن فرأيت فيها جارية لعُساء" ۰ فسألتها: لمن آنت؟ 
وقد أعجبتني حين رأيتها. فقالت: لزيد بن حارئةً»» فبثَّرَ بها رسول الله اة زيدَ 

قال ابن إسحاق: ومن حديث عبد الله بن مسعود نع عن النبی لا - 
فيها بلغني-: أن جبریل لم يصعد به إلى سماءٍ من السماوات إلا قالوا له حين یستأذن 
في دخو ما: من هذا يا جبريل؟ فيقول: محمد. فيقولون: أوقد بعث؟ فيقول: نعم. 
فيقولون: حياه الله من أخ وصاحب! حتى انتهی به إلى السماء السابعة» ثم انتهى 

م 7 . ول 
به إلى ربه» ففرض عليه خمسين صلاة في كل يوم. 

۷ / 1 بك لا ۰ 2 

قال: قال رسول الله ع: «فأقبلت راجعًاء فلا مررث بموسی بن عمران 

ع و 24 

-ونعم الصاحبٌ كان لکم- سألني كم فرض عليك من الصلاة؟ 

فقلت: خمسين صلاةً كل يوم. 


(۱) اللي لون الشفة إذا كانت تضرب إل السمرة قلیلا. 
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فقال: إن الصلاة ثقيلةء وان آمتك ضعيفة. فارجع إلى ربك فاسأله أن 
ك و 
مخفف عنك وعن أمتك. 

۰ 4 . ]ام 5 هب هو هو م و 2 

فرجعت فسالت ربي أن يخفف عني وعن آمتي. فوضع عني عشرًا. 

ثم انصرفت فمررث على موسی فقال لي مثل ذلك» فرجعت فسألت ري 

5 5 ۰ 0 و و ۷ د ۶ 

۳ ۰ 2 4 

ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك كلما رجعت الیه. قال: فارجع فاسأل» حتی 
۲ و 03 رل مه م2 ۰ 2 5 
انتهیت إلى أن وضع ذلك عني» إلا مس صلوات في كل يوم وليلةٍ. 
حتى استحبیت منه» فا آنا بفاعل» فمن داهن منكم انا هن واحتسابّا هنء كان 
له أجرٌ خمسين صلاةً مکتوبة). 

۸- كفاية الله آمرالستهزنین 

قال ابن إسحاقٌ: فأقام رسول الله کا على آمر الله تعالى صابرًا مُحتسباء 
مُوْديّا إلى قومه النصيحة على ما يلقى منهم من التكذيب والأذى والاستهزاء. 

ا 1 ون ۲ ف زه مه و 

وكان عظاء المستهزئين خمسة نفر من قومهم» وكانوا ذوي أسنانٍ وشرفٍ في 
قومهم: الأسودٌ بن الطلب» وكان رسول الله ية -في) بلغني- قد دعا عليه ل 
کان 9 من أذاه واستهزائه به فقال : «اللهم آعم بصر ۰۵ وآنکله ولده). 
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والأسودٌ بن عبد يغوث» والولید د بن للقي فوسو العام بخ :وان بو اخاوت 
بن الطّلاطلة. 

فلا تمادوا في ال وأکثروا برسول الله هت ی بل ذل الله تعال علیه: 
# اصع یما ومر واعرض عن المترکیت © لا كنك المسَتءیرک () الزیت علوت 
م أله رها ء ار وت وت © [احجر:» 41-4]. 

۹- وفاة آبي طالب وخديجة 

قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلدٍ وآبا طالب هلكا في عام واحیه 
فتتابعت على رسول الله 332 الصائبت ب جلك خديجة -وكانت له وزير صدق على 
الإسلام يشكو إليها- وبجُلك عمّه أي طالب. وكان له عضدًا وحررًا في أمره 
ومَنعةّ وناصءً | على قومه» وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. 

فلم هلک أبو طالب نالت قريش من رسول الله ل من الأذى ما لم تكن 
تطمع به في حياة آي طالب. 

قال ابن إسحاق: ولا اشتكى أبو طالب. وبلغ قريشًا ثقله» قالت قريش 
بعضها لبعض: إن حمزةً وعمرٌ قد أسلم|ء وقد فشا أمرٌ محمدٍ في قبائل قريش كلهاء 
فانطلقوا بنا إلى أن طالب سكلا حا ا عل ابن آخیه» ولیعطه مناء واه ما نامر آن 

قال ابنْ إسحاقٌ: عن ابن عباس قال: مشوا إلى أبي طالب فکلموه. وهم 
آشراف قومه: عتبة بن ربیع وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشام» وأمية بن 
خلف» وأبو سفيانَ بن حرب» في رجال من آشرافهم. فقالوا: يا أبا طالب» إنك 
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منا حيث قد علمتٌ» وقد حضرك ما ترىء وتَعْرّفنا عليك» وقد علمتٌ الذي بیننا 
وبين ابن أخيك» فادعه؛ ف له سان وغل لا منه» لیکف هنا وك عنه» 
ولبدذعنا ودیتن وندعه ودینه. 

فبعث إليه أبو طالب» فجاءه فقال: يا ابنَ أخى: هولاء آشراف قومك قد 
انوا للق لتر فير لا عدوا ك 

قال: فقال رسول الله يَِ: انعم كلمةٌ واحدةٌ تُعطونيها مَلكون بها العربّ» 
وتدين لكم بها العجم). 

قال: فقال أبو جهل: نعم وأبيك» وعشرٌ كلمات. 

قال: تقولون: «لا إله إلا الله» وتخلعون ما تعبدون من دونه». 

قال: فصفقوا بایدیبم ثم قالوا: رید یا حمدٌ أن تجمل ف لها 
أمرك لعجت! 

قال: ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمُعطيكم شيئًا ما 
تریدون» فانطلقوا وامضوا على دين آباژکم» حتی کم الله بینکم وبینه. 


قال: ثم تَفرّقوا. 


ف 
3 
ی 


فقال آبو طالب لرسول الله يَك: والله يا ابنَ أخيء ما رأيتك سألتهم شططا. 


قال: فلم قامها أبو طالب طمع رسولٌ الله يكل في إسلامه» فجعل یقول له: 
أي عم فانت. فقلها آستحل لك بها الشفاعة يوم القیامة». 
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قال: فلا رأى حرصٌ رسول الله ي علیه قال: يا ابنَ آخي» والله لولا 
خافة اس عليك وعلى بني أبيك من بعدي وأن تَظُنَّ قريش أني انا قلتها جزعًا 

من الوت لقلتهاء لا آقوضا إلا لأس ك مها. 

قال: فلا تقارب من أبي طالب الوت قال: نظر العباس إليه مرك شفتیه 
قال: فأصفى اليه بآذتهه قال: فقال یا اب أغى» والله لقد قال آخی الكلمة التی 
آمرته أن يقوها. 

قال: فقال 00 الله كيد الم آسمع!» ثم هلك آبو طالب. 

۰- سعي الرسول إلى ثقيف يطلب النصرة 

قال ابن إسحاقٌ: ولا َلك أبو طالب نالت قریش من رسول الله لل من 
الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمّه أبي طالب» فخرج رسول الله كله إلى 
الطائف» يلتمسٌ النصرةً من ثقيفيء والنعة مهم من قومه ورجاء أن يقبلوا منه ما 
جاءهم به من الله عَرَبجَلَّه فخرج إل وحذه. 

2 3 ا ۰ 1 هه اا 

قال ابن إسحاق: عن حمل بن كعب القرظي قال: لما انتهى رسول الله كا 
إلى الطائفيه عمد إلى نفر من ثقيف» هم يومئلٍ سادةٌ ثقيفي وأشراهم؛ وهم إخوة 
ثلاث مال ا ب طروي مراص ند 
بني جمح» فجلس إليهم رسول الله یا فدعاهم إلى الله وکلمهم با جاءهم له 
من نُصرتّه على الاسلام» والقيام معه على من خالفه من قومه. 


فقال له أحدّهم: هو يَمْرّط ‏ ثیاب الکعبة إن كان الله أرسلّك. 


)١(‏ يَمْرَط: يمزق. 
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وقال الآخرٌ: أما وجد الله أحدًا پرسله غيرَك! 
وقال الثالث: وال لا آکلمك ادا کن کنت رسولا من الله ما قر ل لانت 
أعظمٌ خطرًا من أن أردّ عليك الکلاع ولئن كنت تكذبٌ على الله» ما ينبغي لي أن 


ع 


أكلّمك. 

فقام رسولٌ الله ية من عندهم وقد يئس من خير ثقیفی» وقد قال لهم -فیا 
ذكر لي -: «إذا فعلتم ما فعلتم فاکتمواعني». 

وكره رسول الله يكل أن يبل قومّه عنه» يرهم ذلك علیه(. 

فلم يُفعلواء وآغروا به شفهاء‌هم وعبيدّهم. يسبُونه ويصيحون به» حتى 
اجتمع عليه الناسٌء وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه» 
ورجع عنه من سُفْهاء ثقِيفٍ مَن كان يتبعه» فعود إلى ظلّ حبّلة من عنب» فجلس 
فيه» وابنا ربيعة ينظران إليه» ويّريان ما لقي من سُّفْهاءِ أهل الطائفِ» وقد لقي 
رسول الله ية -فيه) ذكر لي- المرأةً التي من بني جح فقال لما: «ماذا لقينا من 
أحمائك؟» 

فلا اطمأنَ رسول الله ل قال -فيها ذُكر لي-: «اللهم إليك أشكو صَعفَ 
قويء ولا حيلتي» وقواني على الناس» يا آرحم الراحمين» أنت رب الستضعفينء 
وأنت ری إلى من تَكِلّني؟ إلى بعید يتجهّمُّني؟ آم إلى عدو ملکته أمري؟ إن لم ين 
بك علي غضبٌ فلا ای ولكنّ عافيتك هي أوسعٌ لي» أعوذ بنور وجهك الذي 
آشرقت له لیا وصلع علیه مر الذنها والآخرة من أن زل ى غضبك أو 
يحلَّ عل سخطك» لك العُتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوَّةٌ إلا بك». 


(۱) یرهم ذلك عليه: يريد يحرش بينهم. 
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قال: فلا رآه ابنا ربيعة: عتبة وشيبة وما لقي؛ تحرّكت له رحمهماء فدعوا 
غلامًا هما نصرانیّه يقال له: عدّاس» فقالا له: خذ قطمًا من هذا العنب» فضعه في 
هذا الق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل» فقل له يأكل منه. 

ففعل عداس, ثم أقبل به حتى وضته بين يدي رسول الله كَل ثم قال له: 
کل» فلا وضع زو الله ٤‏ فيه يدّه قال: «باسم الله» ثم أكل. 

فنظر عدّاس في وجهه» ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه 
البلادء فقال له رسول الله بي: «ومن أهل أيّ البلاد أنت يا عَدَّاسٌ؟ وما دیئك؟». 

قال: نصر ان وأنا رجل من آهل نینوی. 

فقال رسول الله ی امن قرية الرّجلٍ الصالح يونس بن متیا. 

تقال لعدات توما رک او ید 

فقال رسول الله كِ: «ذاك أخي. كان نييًًا وأنا نبي). 

فأكبّ عداسٌ على رسول الله ي یقبّل رأسّه ویدیه وقدمیه. 

قال: یقول ابنا ربيعة آحدهما لصاحبه: أَمّا غلامّك فقد آفسده عليك. فلا 
هیا فان و قالا ل ولك ا سا لك ن راس هذا الرخل وه 
وقدمه؟ ۱ 

قال: يا سيّديء ما في الارض شي؟ خير من هذاء لقد أخبرني بأمر ما يعلمُه 
إلا نب قالا له: ويك يا عداس» لا یصرفتك عن دينك فان دينك خيرٌ من 


دینه. 
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۱- أمر الجن الذين استمّعوا له وآمنوا به 
قال: ثم إن رسول الله ا انصرف من الطّائف راجمًا إلى مكةّ حين يس 
من خير ثقيفء حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل یله فمر به النفرٌ من 
2 ۰ 2 ا ده ۰ 7 2 ۳ 
الجن الذين ذکرهم الله تبارك وتعالی» وهم -فی| ذكر لي- سبعة نفر من جن آهل 
نَصِيبِينَ» فاستمعوا له؛ فلم| فرع من صلاته ولوا إلى قومهم مُنذرين قد آمنوا 
وأجابوا إلى ما سمعوا. 
فقَصّ الله خب‌هم عليه کیا قال الله عَرَقِجَلّ: وا راك ترا من ألْحِنَ 
a‏ س الْفُّرَءَانَ 46 إلى قوله تعالى: 5 و کم ین عَدَابٍ اير ©4 [الأحقاف:9١-‏ 
۱ وقال تبارك وتعالى: فل أوى إل هنم رن [الجن:١]‏ إلى آخر 
القصة من خبرهم في هذه السورة. 
- عرض رسول الله ءَي نفسه على القبائل 
قال ابن إسحاقٌ: ثم قدم رسول الله َك مه وقوه آشد ما كانوا عليه من 
خلافه وفراق دینه؛ إلا قليلا مُستضعفين من آمن به. 
فکان رسول الله يل ُعرض نفسه في الوایسم إذا كانت على قبائل العرب 
51 07 1 9 7 كرد كه 1 د 
يدعوهم إلى الله» ويخبرهم أنه نبي مرسل» ويساهم أن يصدقوه ویمنعوه حتى يبين 
لهم الله ما بعثه به. 
ا جار ۱۶ ۵ ۲۱۰ ۱ أ بسي 
ورسول الله یقت على منازل القبائلٍ من العرب» فیقول: «يا بني فلان» ی 
و الله إليكم» یأمر کم آن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء ون تخلعوا ما 
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تعبدون من دونه من هذه الأندادء وأن تُؤمنوا ي“ وتصذقوا ي“ وتمنعونٍ» حتى 
ی عن الله ما بعثني به). 
قال: واه يحل اح وک غدیرتان» علیه خزة عدنیق فإذا فرغ 
رسول ال من قوله وما دغا إلبه قال ذلك الرجل: یا بنی فلان» إن هذا إنا 
يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم» وخلفاءكم من اي من بني 
2 
مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة؛ فلا تُطيعوه ولا تسمعوا منه. 
قال: فقلثٌ لأبي: يا أبتء من هذا الذي يتبعُه ويرد عليه ما يقول؟ قال: هذا 
عمّه عد ال ى بن عبد الطلب آبو مب. 
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[ج - بيعة العقبة وبدء الهجرة] 
-١‏ بدءاسلام الأتصار 

قال ابن اسحاق: فلا آراد الله یل اظهار دينه» وإعزارٌ نبیّه يِه وانجار 
2 2 1 د ايه * 0 ص ۰و 5 
موعده له حر رسول الله يه في الموسم الذي لقبه فيه النفر من الا نصار» 
فعرض نفسّه على قبائل العرب» کا كان يصنع في كل موسم. 

فبينم| هو عند العقبة لقي رهطًا من الخزرج أراد الله بهم خيرًا. 

قال هم: «من آنتم؟» قالوا: نف من الخزرج. 

قال: «أمن موالى هود؟). 

قالوا: نعم. 

قال: «أفلا تجلسون أكلّمُكم؟». 

قالوا: بل. 

فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله عَرَيجَنَّه وعرض عليهم الاسلاع وتلا عليهم 
القرآن. 

۰ 5 ۰ م27 و۶ ۰ ۲ 4 

قال: وكان ما صنع الله بهم في اللرسلام» أن يبود کانوا معهم في بلادهم 
غزوهم ببلادهی فكانوا إذا كان بينهم شيءٌ قالوا هم: إن نبا مبعوث الآن» قد 
أظلّ زمائه نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد وإرم. 
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١ ۱ ا‎ 

فلما كلم رسول الله جي أولئك النفرّء ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: 
يا قو تعلموا والله» إنه للنبينٌ الذي توعدکم به هود فلا تسبقنکم إليه؛ فأجابوه 
فيه| دعاهم إليهء بأن صدّقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الاسلام. 

وقالوا: إنا قد تركنا قومّناء ولا قوم بينهم من العداوة والشرٌ ما بینهم 
فعسی أن جمعَهم الله بك فستَقدَمٌ عليهم» فندعوهم إلى آمرك وتعرض عليهم 
الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فان جمعهم الله عليه فلا رجل أَعرٌ منك. 

ثم انصرفوا عن رسول الله ٤ء‏ راجعينَ إلى بلادهم» وقد آمنوا وصدقوا. 

فلم| قدموا المدينة إلى قومهم ذکروا شم رسول الله ياء ودعوهم إلى الاسلام 
حتى فشا فيهم» فلم تبق دارٌ من دور الانصار إلا وفيها ذكرٌ من رسول الله كيا 

0-١‏ العقبة الأولى ومصعب بن عمير 
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ل و ی فلقوه 
تالخیق قانعر) سول الق فاحل با ا "» وذلك قل أن تفترض علیهم 
ارت 

قال ابن إسحاقٌ: عن عبادة بن الصامتِ قال: كنت فيمن حضر العقبة 
الأولى» وكنا اثني عشّر رجلا فبايَعْنا رسول الله ی على بيعة النسای وذلك قبل 
أن تفترض الحربُ» على ألا تُشرك بالله شيئاء ولا تسرق. ولا نزن ولا تقثلٌ 
أولادناء ولا نأي ببّهتانٍ نفتريه من بين أيدينا وأرجلناء ولا تعصیه في معروني. فان 


(۱) بيعة النساء: أي لا قتال فيهاء وقد ذكر الله تعالى بيعة النساء في القرآن» فقال: یمک عل أن شر 
اله یا 4 [المتحنة :۱۲ 
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وفیتم فلکم اب وان غَشِيتم من ذلك شيثًا فأمركم إلى الله له إن شاء عرب 
وان شاء عفر . 

قال ابن إسحاقٌ: فلا انصرف عنه القوم بعث رسول الله تا معهم 
مصعب بن عميرء وأمره أن يُقرئهم الترآن. ویْعلّمهم الاسلای ويُففَهَهُم في 
اا ا ي 2 اا ور نه لمعل امه راد 

۳ إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير 

قال ابن إسحاقٌ: حدَّئني عُبِيدٌ الله بن المخيرة وعبدٌ الله بن أبي بكر: أن أسعدَ 
بنَ زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل» ودار بني ظمَر 
وكان سعدٌ بن معاذ ابنَ خالة أسعدَّ بن زُرارة» فدخل به حائطًا من حوائط بني 
رصعل يلال ري اميا زا یراج جتمع إليهما رجال من أسلم» 
وسعدٌ بن معاذٍء وأسیٌ بن حُضيرء يومئذ سيدًا قویهیا من بني عبد الأشهل» 
وكلاتُما مُشرك على دين قومه فلم| سمعا به قال سعدٌ بن مُعاذ لأسيد بن حُضير: 
لا آبا لك انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليُسِفّها ضُعفاءنا؛ 
فازجُرهما وانبها عن أن يأتيا دازیناء فإِلّه لولا أن أسعدَّ بن زرارةً مني حيث قد 
علمتٌ كفيتك ذلك. هو اد بن خالتي» ولا أجد عليه مقدّمًا. 

قال: فاح آسید بن حضبر حریته + ثم أقبل إليهماء فلا ره أسعد بن زرارة 
قال مصعب بن عمیر: هذا سید قومه قد جاءك» فاصدق الله فيه قال مصعبٌ: إن 

قال: فوقف علیه| متشت . 
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فقال: ما جاء بكما إليناء تُسمهان ضُعفاءنا؟! اعتزلانا إن كانت لكا 
بأنفيك) حاجةٌ فقال له مصعبٌ: أو تجلس فتسمع» فان رضيت أمرًا قبلته» وان 
كرهته کف عنك ما تکره؟ 

قال: آنصفت. ثم رگز حربته وجلس إليه|ء فکلّمه مصعبٌ بالاسلام وقراً 
عليه القرآنَ فقالا -في| يذكر عنهیا-: والله لعرفنا في وجهه الاسلاع قبل أن 
يتكلّم في إشراقه وتسهّله. 

ثم قال: ما أحسن هذا الکلاع وأجمّله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا 
في هذا الدين؟ 

قالا له: تختسل فتطهّر» وتُطهّر ثوبيكء ثم تشه شهادة الحق» ثم تصلي. 

فقام فاغتسل وطهر ثوبيه» وتَشهّد شهادةً الحق» ثم قام فركع رکعتین» ثم 
قال طیا: إن ورائي رجلا إن انّبعىا لم يتخلّف عنه أحدٌّ من قومه» وسارسله إليى) 
الآ سعد بن معاذء ثم أخذ حربّته وانصرف إلى سعدٍ وقومه وهم جلوسٌ في 
ناديهم» فلا نظر إليه سعد بن معاذ مُقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيدٌ بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلم| وقفَ على النادي قال له سعدٌ: ما فعلت؟ 

قال: كلمت الرجلین» فر الله ما رآیت میا أا وقد ع فقالا: تقعل ما 
آحببت. وقد خدّثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه» وذلك 
أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك» ليخفروك. 
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قال: فقام سعد مُغضبًا مبادرًاء توًا للذي ذکر له من بني حارثت فأخذ 
الحربة من يده» ثم قال: والله ما أراك أغنيت شیاه ثم خرج إليهماء فلا رآهما سعد 
مطمئنين» عرف سعد أن أسيدًا نبا أراد منه أن يسم منهماء فوقف علیهی مُتشماء 
ثم قال لأسعة بن زرارة: یا با أنامةه آما وال لولا ما بيني وبينك من القراية ما 
ژمت هذا مني آتغشانا في دارینا بها نکزه -وقد قال سعد بن زرارةً لصعب بن 
عمير: أيْ مصعب جاءك والله سيدٌ من وراءه من قومه إن يتَّبعك لا يتخلّف 
عنك منهم اثنان- قال: فقال له مصعبٌ: أو تقعدٌ فتسمع. فان رضیت أمرًا 
ورغبت فيه قبلته» وإن کرهته عزلنا عنك ما تکره؟ 

السا اض 

ثم ركز الحربة وجلس» فعرض عليه الاسلاع وقرأ عليه القرآن. 

قالا: فعرفنا والله في وجهه الاسلا قبل أن يتكلّمء لاشراقه وتسهّله. 

ثم قال هما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ 

قالا: تفتسل فتَطهّر وتُطهّر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحقّء ثم تصلي 
ركعتين. 

قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الق ثم ركع ركعتين» ثم 
آخذ حربته فأقبل عامدًا إلى نادي قومه ومعه سید بن حضير. 

قال: فلا رآه قومه مُقبلاء قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندکم فلا وق علیهم قال: يا بني عبد الأشهل» 
كيف تعلمون آمري فیکم؟ 
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الا ا رارصا و ااا ر اوا ا تة 

قال: فان کلام رجالكم ونساتکم عل حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. 

قالا: فوالله ما أمسى في دار بني عبدٍ الأشهل رجل ولا امرأةٌ إلا مسا 
ومسلم ورجع آسعد ومصعبٌ إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام عنده يدعو 
الاش ال الاسلام حتی 1 تبق دار من دور الاتصار الا وفیها رجال وسا 
مش ۰ 

4 - أمرالعقبة الثانية 

قال ابن إسحاقٌ: ثم إن مصعب بن عمیر رجع إلى که وخرج من خرج من 
الأنصارٍ من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من آهل الشرك حتى قدموا 
مک فواعدوا رسول الله و ال من أوسظ آیامالتشریق» حن آراة الله بهم ما 
أراد من کرامته» والنصر لنبیه» وإعزاز الاسلام وأهله. وإذلال الشرك وآهله. 

قال اب اسحاق: قال عم :قلا فرغنا من اج وکانت الیل التيواعدن 
دسا كل ها نما تلك الليلة مع قومنا في رحالتء حتى إذا مضى ثلث الليل 
خرخنا من رسالا لاد رسرل الله ف تسل تال الا ین حت 
اجتمعنا في الشعب عند العقبة» ونحن ثلاثة وسبعون رجلاء ومعنا امرأتان من 
نسائنا. 

قال: فاجتمعنا في الشُعب ننتتظرٌ رسول الله يده حتی جاءنا ومعه عّه 
العا ب عو ی و الاح اموسر اد ابر 


أخيه ويتوثق له. 
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فلا جلس كان ول متكلم العباس بن عبد الطلب» فقال: يا معشر الخزرج 
- قال: وكانت العرث انا E‏ هذا الحيّ من الانصار: النزرحَ» شورس | 
وأوسّها-: إن محمدًا منا حيث قد علمتم وقد منعناة من قومناء من هو على مثل 
قیقر من فرب رون ا قد الى إل ا 
واللحوق بکم» فان كنتم ترون آلکم وافون له بها دعونموه إليه. ومانعوه من 
خالفه فأنتم وما تحمّلتم من ذلك. 

وان کنتم ترون آنکم مُسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم» فون الآن 
فدعوه؛ فانه في عِزْ ومنعة من قومه وبلده. ۱ 


قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت» فتکلم يا رسول الله» فخذ لنفيك ولربّك 


قال: فتکلم رسول الله يي فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورغب في الاسلام ثم 
قال: «آبایعکم على أن نعوني ما مَنعونَ منه نساء کم وأبناء کم». 

قال : فأخذ البراءٌ بن معرور بیده» ثم قال: نعم» والذي بعتك باق نب 

رت و 2 - 5 ۶ 

لنمَعنّك مما نمنعٌ منه آزرنا "» فبايعنا يا رسول الله» فنحن والله أبناءٌ ا لحروب» 
وأهل الحلقة» ورثناها كابرًا عن كابر. 

قال: فاعترض القول -والبراء یکلم رسول الله ی آبو امیئم بن التیّهان» 
فقال: يا رسول الله إن يتنا وبين الرجال حبالاء وانا قاطعوها -يعني: اليهوة- 
فهل عسیت إن نحن فعلنا ذلك ثم هرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعَنا؟ 


و 
(۱) أزرّنا: من الإزار» كناية عن النساء. 
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قال: فتبسم رسول الله يكل ثم قال: «بل لدع ال واهدَم ادم أنا منکم 
وأنتم مني» أحاربٌ من حاربتم» وأسالامن سالمثم». 

قال: وقد كان قال رسول الله يكل: «أخرجوا إل منكم اثني عفر نقيباء 
ليكونوا على قومهم با فيهم). 

فأخرّجوا منهم اثتي عشّر نقیبّاه تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكرء أن رسول الله ی قال 

SOE ES‏ كفا E‏ مریم 

وأنا كفيلٌ على قومي» -يعني: المسلمين- قالوا: نعم 

فلا بایعنا رسول الله يا صرح الشیطان من رس العقبة بأنفذ صوتٍ 
مک دیا آهل الجباجب -والجباجب: النازل- هل لكم في مُذْمَّم والعياة 
معه» قد اجتمعوا على حربكم. ۱ 


عم 2 


قال: فقال رسول الله کلاة: «هذا ازت العقبةء هذا ابن آریت: آتسمع» 586 
عدو الل آما والله فرع لك». 

فقال له العباس بن عبادةً بن نضلة: والله الذي بعثك بات إن شعت 
لثميلنٌ على آهل مِتّى غدًا بأسيافنا؟ 

قال: فقال رسول الله :مر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالکم». 


قال: فرجعنا إلى مَضاجعنا فنمنا علیها حتی أصبّحنا. 
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قال: فلا أصبحنا غدّت علینا جلة قريش» حتی جاءونا في منازلناه فقالوا: 
يا معشرٌ الخزرجء إنه قد بلّغنا آنکم قد جنتم إلى صاحبنا هذا تُستخرجوئّه من بين 
أظهرناء وتبايعونه على حربناء وإنه وال ما من حيّ من العرب آبغض إلينا أن 
تنشب ارب بيننا وبينهم منكم. 

قال: فانبعث من هناك من مشر کي قومنا حلفون بالله ما كان من هذا شي2. 
وما علمناه. 

قال: وقد صدقوا؛ لم يعلموه. 

قال: ونفرَ الاس من منی» فتنطّس القوم ا فوجدوه قد كان» 
وخرجوا في طلب القوم» فأذركوا سعد بن عبادة بأذاح والنذر بن عمرو أغنا 
2 م 1 1 هم 2 
بني ساعدة بن كعب بن الخزرج» وكلاهما كان نقیبا. 

فأما المنذرٌ فأعجرٌ القوی وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بسع 
رحله» ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكَّةٌيضربوئّه» ويجذبوئّه بِجُمَتَهه وكان ذا شعر كثير. 

5 5 ۴ 5 1 2 ۳ »۾ ۶ 0 

قال: فوالله» إني لفي أيديهم یسبونني إذ أوى لي رجل من كان معهمء 
فقال ويك ! آما بينك وبين آحد من قريش جوار ولا عهدٌ؟ 

عو 

قال: قلت: بلى والله» لقد كنت أجيرٌ بير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن 
عبد مَناف نار وأمنعهم من راد ظلمَهم ببلادي» وللحارث بن حرب بن أميّة 
بن عبد شمس بن عبد منأف. 


لتو شودالقر لاللسك عنه. 
(۲) النّسع: سير مضفور يجعل زمامًا للبعير وغيره. 
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قال: ويحك! فاهتف باسم الرجلين» واذكر ما بيتك وبینها. 
قال: ففعلت؛ وخرج ذلك الرجل إليهماء فوجدهما في السجد عند الكعبة» 
فقال لهما: إن رجلا من الخزرج الان يُضربٌ بالأبطح وتف بکاء ويذكر أن بينه 
وبینک| جوارًا. 
قالا: ومن هو؟ 
قال: سعد بن عبادة. 
قالا: صدق وال إن كان ليَجِيرُ لنا تجارّناء ويمنعهم أن یظلموا ببلده. 
قال: فجاءا فخلّصا سعدًا من أيديهم» فانطلق. 
ه- شروط البيعة في العقبة الأخبرة 
قال ابن إسحاقٌ: وكان في بيعة ارب حين آذن الله لرسوله ية في القتال 
شروطا سوى شرطه عليهم في العقبة الأولى. 
كانت الأولى على بيعة الدساء وذلك أن الله تعالی لم يكن أذنَ لرسوله كي في 
الحرب. فلا آذن الله له فيها وبايعهم رسول الله ياء في العقبة الأخيرة على حرب 
الأحمر والأسودء أخذ لنفسه واشترط على القوم لریّه» وجعل لهم على الوفاء 
لل 
قال ابن إسحاقٌ: عن عبادةً بن الصامت -وكان أحدّ النقباء- قال: بايعنا 
رسول الله ب بيعةً الحرب -وكان عبادةٌ من الاثنى عشر الذين بايعوه في العقبة 
الأول على بيعة النساء- على السمع والطاعة» في عسرنا ويسرنا ومَنشّطنا 


ومكرّهناء وأثرةٍ عليناء وألا نازع الأمر آهله وأن نقول بات أينا كناء لا نخافٌ 
في الله لومة لائم. 
-٦‏ نزول الأمر لرسول الله َي في القتال 

عن محمدٍ بن إسحاقٌ اي وكان رسول الله 4 قبل بيعة العقبة لم یود 
له في الحرب ولم نحل له الدمائ إن يُومرٌ بالدعاء إلى الله والصبر على الأدّىء 
والصفح عن الجاهلٍ» وكانت قريش قد اضطهدت من اتّبعه من المهاجرينَ حتى 
فتنوهم عن دینهم ونفوهم من بلاوهم» فهم من بين مَفتونٍ في دينه» ومن بين 
معدب في أيديهمء وبين هارب في البلادٍ فرارًا منهم: منهم مَن بأرض الحبشة 
ومنهم من بالمدينة» وني کل وجه. 

فلیا عتت قريشٌ على الله رل وردُوا عليه ما أرادهم به من الکرامقه 
وكذّبوا نيّه يله وعدّبوا ونفوا من عبدّه ووحخده وصدق نبیّه واعتصم بدينه» أذن 
لله عل لرسوله ل في القتالٍ والانتصار من ظلمَهم وبغى عليهم. 

فكانت أُوَّلَ آية أنزلت في إِذنِه له في احرب. وإحلاله له الدماء والقتال لمن 
بغى عليهم -في| بلّغني- عن عروة بن الزبير وغيره من العُلماءِء قول الله تبارك 
وتعال: إو الیب يتوت یاه شیا و أله ع1 ري تیه ©4 
[الحج:4 ۳]. 

قال ابنُ إسحاقٌ: فلم أذنَ الله تعالى له ياء ني الحرب. وبايعه هذا الي من 
الانصار على الاسلام والتصرة له ولن اتبعه وأوى إليهم من المسلمين» أمر 
رسول الله لا أصحابّه من المهاجرينَ من قومه ومن معه بمكّةَ من السلمین» 
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بالخروج إلى الدينة والهجرة إليهاء واللحوق باخوانهم من الأنصارء وقال: "إن 
لله عمجل قد جعل لكم إخوانًا ودارًا تأمنون بها». 

فخرجوا رسالا » وأقام رسول الله کل بمكّة يننظرٌ أن باذن له ره في 
الخروج من مک وال هجرة إلى المدينة. 

۷ الي 
E ENE E E‏ 
الهاجرین بعد أبي سلمة: عامرٌ بن ربيعة معه امرأثه ليل بنتُ أبي حثمة ثم 
عبد الله بن < جات ا تاس 
وعیّاش بن أبي ربيعة ا مخزومي» حتى قیما المدينة» ثم تتابع المهاجرون. 

۸- هچرةالرسول 35 

وأقام رسول الله كك بمكة بعد أصحايه من الها جرين ينتظرٌ أن يدن له في 
جر و اتوي مکاح روا جين زامن شآ ین زمر 

0 0 7 ا ا کی 50 
يستاذن رسول الله 22 في المجرة» فيقول له رسول الله 2: «لا تعجل لعل الله 
يجعلٌ لك صاحبًا)» فيطمع أبو بكر أن کون 

قال اب إسحاق: ولا رأت قریش أن رسول الله يله قد صارت له شيعة 
وأصحابٌ من غيرهم بغير بلاهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم» 


(۱) أَرْسالا: جماعة في إثر جماعة. 
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عرفوا آنهم قد نزلوا دارّاء وأصابوا منهم مَنعةء فحَذِروا خروج رسول الله كلا 
إليهم» وعرفوا أنه قد أَجمَعَ لحريهم. 

فاجتّمعوا له في دار الندوة -وهي دا قصيٌ بن كلاب التي كانت قريش لا 
تقضي أمرًا إلا فيها- یتشاورون فيها ما یصنعون في أمر رسول الله كَل حين 
شا زوم 

قال ابن (سحاق: عن عبد الله بن عباس یلع قال: لا آجعوا لذلك 
واتعدوا أن يَدخلوا في دار الندوة لیتشاوروا فيها في أمر رسول الله بل عدوا في 
اليوم الذي اتعدوا له وكان ذلك اليوم يُسمى يوم الزحمة» فاعترضهم إبليسٌ في 
هيئة شيخ جليل عليه بل فوقف على باب الدار» فلم| رأوه واقّا على بابهاء قالوا: 
من الشیخ؟ 

قال: شيخ من أهل نجد سمح بالذي اتعدتم له فحضر معکم لیّسمع ما 
تقولون» وعسی ألا يُعدمكم منه رأيًا وصخا. 

قالوا: أجل» فادخل» فدخل معهم. وقد اجتمع فیها آشراف فریش» ومن 
كان معهم وغيرُهم من لا يعد من قريش. 

فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من آمره ما قد رأيتم» فإنا وال 
ما نمه على الوثوب علينا فيمن قد اتّبعه من غيرنا؛ فأجيعوا فيه رأيًا. 

قال: فتشاوروا ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد» وأغلقوا عليه باه ثم 
ترتصوا به ما آصاب آشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله: زهيرًا والنابغة ومن 


0 
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فقال الشیخ النجديٌّ: لا والله» ما هذا لكم برأي» والله لئن حبستموه -ک| 
تقولون- ا من وراء الباب الذي آغلقثم .دوك زٍل اصحایه 
فلأوشكوا أن یبوا عليكم. فیّتزعوه من آیدیکم. ثم یکاثروکم به» حتی يُغلبوكم 
على أمركم؛ ما هذا لکم برأي؛ فانظروا في غیره فتشاوروا. 

ثم قال قائلٌ منهم: خر جه من بين آظهرناه فننفیه من بلادناه فإذا حرج عنا 
فوالله ما اي أين ذهب» ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفزغنا منه؛ فاصلشنا آمرنا 
والفتنا کا کانت. 

فقال الشیخ النجدي: لا وا ما هذا لکم برأي ألم تروا خسن حدییه 
وحلاوةً مَنطققه» وغَلبّته على قلوب الرجال با يأتي به« والله لو فعلتُّم ذلك ما آمنتم 
أن يحل على حي من العرب» فيغلِبَ عليهم بذلك من قوله وحدیثه حتى يُتابعوه 
عليه؛ ثم یسب بهم إليكم حتى يَطأكُم بهم في بلادکم» فيأخذ أمرّكم من آیدیکم» 
ثم یفعل بكم ما آرات دبُروا فيه رأيّا غير هذا. 


قال: فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لیا ما أراكم وقعتم عليه 


قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ 

قال: آری أن نأخدٌ من كل قببلة فنّى شابًا جليدًا نسيبًا وسيطًا فیناه ثم نعطي 
کل فتی منهم سيفًا صارمّاء ثم يعمدوا إليه» فیضربوه بها ضرباً رجل واحدٍ 
فیقتلوه؛ فنستريح منه فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل جميعًاء فلم يقدر 
بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًاء فرضوا منا بالعقل» فعقلناه لهم . 
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قال: فقال الشیخ النجدي: القول ما قالّ الرجلء هذا الرأي الذي لا رأ 
غیره فتفرق القومٌ على ذلك وهم مجمعون له. 

فأتى جبریل عليه السلامٌ رسول الله ية فقال: لا تبث هذه الليلة على 
فراشك الذي كنت تبي عليه. 


(n 


قال: فلما كانت عََمةٌ من الليل اجتمعوا على بابه یرضدونه متى ينام؛ فيثبون 
8 : 

فلا رأى رسو ل الله ية مکاتیم» قال للع بن أبي طالب: تم على فراشي 
وتَسَجٌ بردي هذا ال ضرمي الأخضرء فتم فیه فانه لن يلص إليك شيخ تكرهٌة 
منهم)» وكان رسول الله يك ينام في بُرده ذلك إذا نام. 

قال ابنُ إسحاق: عن محمدٍ بن كعب القرظيّ قال: لما اجتمعوا له» وفيهم 
أبو جهل بن هشام» فقال وهُم على بابه: إن محمدًا يزعم أنكم إن تابعتموه على 
مره كنتم ملو العرب والعَجې ثم بش من بعد موتكم» فجعلت لكم جنل 
كجنان الأرددّء وان لم تفعلوا كان له فيكم ذَبحٌ» ثم بُعشّم من بعد موتكم, ثم 
جُعلت لكم ناژ تحرقون فيها. 

قال: وخرج عليهم رسول الله يله فأخذ حَفنة من تراب في يده ثم قال: 
«أنا آقول ذلك أنت أحدّهم). 

وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه» فلا يروئه» فجعل ينثر ذلك التراب على 
رعویهم وهو يتلو هؤلاء الآیات من بس: ی © ننکیم ©4 إل 
قوله: ايهم هم لا مرو © [یس:۱-٩]»‏ حتی فرغ رسول الله تا من 
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هؤلاء الآياتِ» ول يق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابًاء ثم انصرف إلى 
حیث آراد أن پذهب. 

فأتاهم آتِ من لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ 

قالوا: حمدا. 

قال: خیکم الله! قد والله خرج علیکم محمد ثم ما ترك منکم رجلا إلا 
وقد وضع على رأسه ترابّد وانطلق حاجته. آفا ترون ما یکم؟ 

قال: فوضع کل رجل منهم يدّه على رأسه» فاذا عليه ترابٌ» ثم جعلوا 
یتطلعون فیرون علي على الفراش مُتسجيا برد رسول الله اه فیقولون: والله إن 
هذا لحم ناقا علیه برذه. 

فلم يبرحوا کذلك حتی آصبحوا فقام عل تلع عن الفراش فقالوا: 
والله تقد كان صدّقنا الذي حدّثنا. 

قال ابنْ إسحاقٌ: وأذن الله تعالى لنبيّه ية عند ذلك في المجرة. 

قال ابن إسحاقٌ: وكان آبو بكر ڪت رجلا ذا مال» فكان حين استأذن 
رسول الله اة في المجرةء فقال له رسول الله يكل «لا تعجل» لعل الله يجعل لك 
صاحبًا» قد طمع بأن يكون رسول الله يا إن يَعني نفسّه حين قال له ذلك» فابتاع 
راحلتین فاحتبسه| ف داره یعلفه| إعدادًا لذلك. 

قال اب إسحاقٌ: عن عائشة آم المؤمنين آنا قالت: كان لا يخطى رسول الله 
َي أن یا بیت أبي بكر أحد طرفي النهار: إما یکرت وإما عشية» حتى إذا كان 
لیم الذي أذن فيه لرسول لله 5 في الهجرَةٍ واطفروج من مک من بين ظَهري 
قريه آتانا وسول الله ا باماجرق في ساعة کان لا یت فیها. 
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قالت: فلم رآ أبو بكر قال: ما جاء رسول الله يك هذه الساعةً إلا لأمر حدت. 

قالت: فلا دخل» تأخَر له أبو بكر عن سريره» فجلس رسولٌ الله يكل 
وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي آسیا بنت أبي بکر» فقال رسول الله يكِ: «أخرج 
عني من عِندَك. 

فقال: يا رسول الله» نا هما ابنتاي» وما ذاك فدالك أي 

فقال: «إن الله قد أذن لي في اروج والهجرة). 

قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. 

قال: «الصحبة). 

قالت: فوالله ما شَعّرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدًا يكي من الفرح» حتى 
رابت ابا کرک وس ۱ ۱ 

ثم قال: يا نبی الله» إن هاتين راحلتان قد كنت اعدا هذا 

فاستأجرا عبد الله بن أرق -رجلا من بني الئل بن بكر» وکانت مه امرأةٌ 
من بني سهم بن عمروء وكان مُشركًا- بدا على الطريق» فدفعا إليه راحلتيهماء 
CS‏ 


وأمر أبو بكر ابه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمّع هیا ما یقول الناش فبها 
مهارم د ثم يأتيهم| إذا أمسى بم يكون في ذلك اليوم من الخبرٍ. 
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آ 2 8 f‏ هم مر ۽ و ۰ 

وآمر عامر بن فهيرة مو لاه أن يرعى غنمه هارّه» ثم يريحها عليهاء يآتيها إذا 
أمسى في الغار. 

وكانت أسماءٌ بنثٌ أبي بكر تأتبهما من الطعام إذا أمست با يُصلحهم|. 

4 و + ]مس 1 يك تاا * 

قال ابن إسحاق: فأقامَ رسول الله 5 في الغار ثلاثا ومعه أبو بكر وجعلت 
قريش فيه حين فقّدوه مته ناقة لمن رده عليهم. 

مه هو 1 E‏ ۳۹1 

وکان عبد الله بن أبي بكر یکون في قريش نهارّه معهم یسمع ما یاغرون به» وما 

یقولون في شأنٍ رسول الله ٤‏ وي بكرء ثم يأتيهما إذا آمسی فيخبرُهما الخير. 
0 و 1 9 1 غير 2 5 3 22 

وكان عامر بن فهيرة -مولى أبي بكر يَعَنَدُعَدَهُْ- يرعى في رَعيانٍ آهل مكة, فإذا 
أمسى آراح علیهیا غنم أبي بكر؛ فاحتلبا وذبّحاء فإذا عبد الله بن أبي بكر غدًا من 
عندهما إلى مک انع عامرٌ بن فهيرة أثرّه بالغنم حتى يُعَمّي علیه» حتى إذا مضت 
الثلاث وسکنّ عنينا الاس آتاهما صاحبهی| الذى استأجراه ببعبریها وبعبر له 
وأتتهما أسماءٌ بنت أبي بكر رضی الله عنهما بسُفرتهیا» وئسیت أن تجعل ها عصامّا» فلا 
ارتحلا ذهبت تعلق السفرة فاذا لیس ها عِصامٌ فتحل نطاقّها فتجعله عصاماه ثم 
علقتها به» فکان یقال لاساء بنت أ بکر: ذاتٌ النطاق لذلك. 

قال ابن سحاق: فلما قرب أبو بكر نة الراحلتین إلى رسول الله كلل 
قدّم له أفضلّهماء ثم قال: اركبْء فِداك أبي وأمي. 

فقال رسول الله كلله: ین ا بعيرًا ليس لي). 

قال «لاء ولکن ما الثمنٌ الذي ابتعتها به؟». 
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قال: «قد أخذتها به). 
فركبا وانطلقا وأردفَ أبو بكر الصديق وه عامر بن فهيرة مولاه خلقّه؛ 
لیخدمها في الطريق. 
قالت: فمكثنا ثلاث لیال وما ندري أين وجه رسول الله كك حتى أقبل 
۳ 9 2 2 1 
رجل من الجن من اسفل مکة يتغنى بابياتِ من شعر غناء العرب» وان الناس 
جزى اللّه ف الناس خر جزائه داد رفيقين حا خیم" 3 معد 
قال ابنْ إسحاقٌ: قالت أسماءٌ بنت أبي بكر تلع فلا سمعنا قولّه عرفنا 
حيث وجه رسول الله يا وأن وجهه إلى المدينة. 
1 5 2 و بل سرا 5 5-7 2 5 
وكانوا أربعة: رسول الله يِه وأبو بكر الصديق بیع وعامز بن فهيرة 
مول ای کر و عا الي أرقط ول با 
e ۹۹۹‏ 9 ۰ ۰ شر ڪان 2 
قال ابن إسحاق: عن سراقة بن مالك قال: لا خرج رسول الله يه من مكة 
مُهاجرًا إلى الدينة جعلت قريش فيه مه ناقة لمن رده عليهم. قال: فبينا أنا جالسٌ 
في نادي قومى إذ أقبلَ رجل مناء حتى وقف عليناء فقال: والله لقد رأيت رَكبَةٌ 
5 من 4 ۳ ۶ ع 7 
2 و ما جر علس فيدر Mah‏ ۹۹ 3 3 2 الله 
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ثم مكلت قلیلاه ثم قمتٌ فدخلت بيتي. ثم آمرث بفرسی کل إل بطن 
الوادي» وأمرت بسلاحي e‏ حُجرتي» ثم أخذت قداحي التي 
آستقیسم چا ثم الطلقث فلبست لام » ثم أخرجت قداحي فاستّقسمت بهاء 
فخرج السهمٌ الذي آکره: «لا يره . قال: وکنت آرجو أن آردّه على قريش» 
فاخذ المثةَ الناقة. قال: فرکبت على آثره» فبینا فرسي يَشتد بي عَثَرَ بي؛ فسقطت 
عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم آخرجت قداحي فاستقسمت بهاء فخرجٌ 
السهم الذي آکره: «لا یَضرّه». قال: فأَبَِيتٌ إلا أن أتبعه. قال: فرکبت في آثره» 
فبینا فرسي يشتد بي» عر بي؛ فسقطت عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم 
أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي آکره: «لا یضرّه». قال: 
فابیت إلا أن أتبعه» فرکبت في آثره فلا بدا لي القومٌ ورآیتهم» عثر بي فرسی» 
فذهبّت یداه في الأرض؛ وسقطث عنه» ثم انتزع يديه من الأرضء ولبعهی دخان 
کالاعصار. قال: فعرّفت حين رآیث ذلك أنه قد میم مني» وآنه ظاهز. قال: 
فناديثٌ القوم فقلت: أنا سراقةٌ بن جُعشّمء انظروني أكذّمْكمء فوالله لا آریبکم» 
1 9 7 5 5 0 7 بل ان 5۹ 8 
ولا یاتیکم مني شيء تکرهونه. قال: فقال رسول الله 227 لابي بکر: «قل له: وما 
تبتفي منًا؟». قال: فقال ذلك آبو بکر. قال: قلتُ: تكثب لي کتابا یکون آبةَ بيني 
وبينك. قال: «اكتبُ له يا با بکر». 


قال ابن إسحاقٌ: فلما خرج بها دلیلهما عبد الله بن آرقط سلك بها آسفل 
مکةء ثم مضى با على الساحل. 


(۱) اللَّأمَة: الدرع والسلاح. 
(۲)فخرج السهم الذي أكره «لا يضره»: أي: خرج السهم المكتوب فيه الا یضره». 
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ثم قدم بها قباءَ على بني عمرو بن عوفٍ لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر 
ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتدٌ الصحاءٌ وكادت الشمس تعتدل. 

قال ابن تمس موی قال: حدثني ار 
وا ر ای اا إلى ظاهر رتنا نتظر وسول اله 


فوالله ما نبرحٌ حتى تَعلبَنا الشمسٌ على الظلال فإذا لم نجد ظلا دخلناء 
وذلك في أيام حارة. 

حتى إذا كان اليومٌ الذي قدم فيه رسولٌ الله کیا جلسنا کا كنا تجلس» 
حتى إذا ليبق ظل دخان بيتناء وقدم رسول الله 5 حين دخلنا یوت فان 
ول من رآه رجل من اليهودٍ وقد رأى ما كنا نصنع» وأنا ننتظر قُدومَ رسول الله 
ل عليناء فصرحّ بأعلى صوته: يا بتي یل » هذا جدكم قد جاء. 

قال: فخرجنا إلى رسول الله یه وهو في ظِلّ نخلق ومعه أبو بکر نع 
نی کن را رسو اٹ قبل له ورک اش" وم 


بردائه؛ ذبن تان جل الف 


(۲) بنو قَيْلّة: يعني الأنصار وهو اسم جدة كانت شم. 
(۳) أي: ازدحموا علیه. 
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5 و ®( fe‏ بك لان ھار ٤‏ 
قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله 4 بقباء في بني عمرو بن عوف. يوم 
الاثنين ويوم الثلاثاء ویوم الأربعاء ويوم الخميس» وأسَّس مسجده. 


0 


ع ع ا ۳ 5 1 ۲ 
ثم آخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة» وبنو عمرو بن عوفٍ يزعمون 
أنه مکث فيهم آکثر من ذلك. فالله أعلم أيّ ذلك كان. 

فأدركث رسول الله ية الجمعةٌ في بني سالم بن عوفيء فصلاها في السجد 


e‏ وو 


الذي في بطن الوادي» وادي رانوناء» فکانت أول جمعةٍ صلاها بالدينة. 

فتاه رجال من بني سالم بن عوفء فقالوا: يا رسول الله» أقِم عندنا في العدد 
بالا دوا 

قال: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة» لناقته» فخلوا سبيلّهاء فانطلقت حتى إذا 
وازنت دار بني بياضة؛ تلقاه رجال من بني بياضة» فقالوا: يا رسول الله: هَل 
إليناء إلى العدد والعدة والمنعة. 

قال: «خلوا سبيلّها فإنها مأمورةٌ)» فخلوا سبيلهاء فانطلقَتٌ» حتى إذا مرت 
بدار بني ساعدة» اعترضه رجالٌ من بني ساعدة» فقالوا: يا رسول الله هَل إلينا 
إل العدفوالعةة والعة: 

قال: «خلوا سبيلّهاء فإنها مأمورة». فخلوا سبيلّهاء فانطلقت» حتى إذا 


5 2 2 3 
فقالوا: يا رسول ال هل إلينا إلى اعدد والعدة والمنعة. 


قال: «خلوا سبيلّهاء فإنها مأمورة)» فخلوا سبيلهاء فانطلقت» حتى إذا 
مرت بدار بني عدي بن النجار وهم أخواله آَم عبد ات مجلس يكت 
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ی د لها موز 
الله هلم إلى آخوالك. إلى العدد والعدة والنعة. 
قال: «خلوا سبیلها فإنها مأمورة)» فخلوا سبيلّهاء فانطلقث حتی إذا آتت 
0 ا مسجده کیا وهو پو ب 
۰ 1 شر لان ١‏ 
فلا برکت -ورسول الله 4 علیها لم ينزل -وثيّت فسارت غير بعید» 
ورسولٌ الله ية واضمٌ ما زماتها لا يُثنيها به ثم التفتت إلى خلفهاء فرجعت إلى 
)۳ 5 
تبركها رل مرق فبرکت فیهه ثم تَلْحَلَتا'' وز TS‏ 
فنزل عنها رسول الله کا فاحتمل آبو أيوت خالدٌ بن زید رحله فوضعه فق بیته» 
5 1 اش رن ۲ 
ونزل عليه رسول الله مء وسال عن المربد: «لن هو؟» 
فقال له معاذ بن عَفراة: هو يا رسول الله لسهلٍ وسُّهيلٍ ابني عمروء وهما 
سان مود ا ما 
قال: قاس هرس له أذ ی ساب وت ل وسول الله لله ٤ة‏ على أبى 
یوب حتى بي مسجد ومساكته» فعول فيه رسو الب المسلمين في 
SS‏ 
oe‏ 
(۱) الِربّد: الموضع الذي يجفف فيه التمر. 
(0) تَحَلْحَلَتْ: تحركت وانزجرت. 
(۳) رَرْمَّت: قامت من الإعياء وا هزال ول تتحرك. 
(5) الجرّان: ما يصيب الأرض من صدر الناقة وباطن حلقها. 


مختصر السبرةالد 
لنبوية | ۱۳ 
١‏ 


[القسم اد 
لفسم الثاني : العهدا 
لدني] 
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[أولا: تأسيس الدولة ] 


-١‏ كتابه بيا بين المهاجرين والأنصاروموادعة يهود 
قال ابن إسحاقٌ: وكتب رسول الله اة كتابًا بين الُهاجرين والأنصار وادع 
فيه يهود وعاهدهم وأقرّهم على دينهم وأموالهم» وشرط لهم واشترط عليهم. 
-"١‏ المؤاخاة بين المهاجرين والأتصار 
قال ابن إسحاقٌ: وآخى رسولٌ الله ی بين أصحابه من الهاجرين 
والأنصار. 
۳- الأعداء من يهود 
قال ابن إسحاقٌ: ونصبت عند ذلك أحبارٌ يبود لرسول الله به العداوة 
بغيّا وحسدًا وضغتا؛ لما خصّ الله تعالى به العرب من أخذه رسوله منهم 
وانضاف إليهم رجالٌ من الأوس والخزرج, تمن كان عَمِيَ على جاهليته فكانوا 
أهلّ نفاقٍ على دين آبائهم من الشركِ والتكذيب بالبّعث إلا أن الإسلام قهرهم 
بظهوره واجتاع قومهم علیه فظهروا بالاسلام واتخذوه جنه من القتل ونافقوا 
في لس وکان هواهُم مع بهوة؛ لتكذيبهم النبی يل وجحودهم الاسلاع. 
وکانت أحبارٌ يهود هم الذین يُسألون رسول الله تا ویتعنتونه» ويأتونه 
باللّبس؛ لیلبسوا احق بالباطل» فکان القرآنُ ينزل فیهم فيه| يسألون عنه» إلا قليلًا 
من المسائلٍ في الحلالٍ والحرام كان السلمون يسألون عنها. 
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فهولاء أحبارٌ اليهودٍ وأهلٌ الشرور والعداوة لرسول الله ی وأصحابه 
وأصحاب المسألة» والنصب لامر الاسلام الشرورٌ ليطفئوه» إلا ما كان من عبد 
الله بن سلام وبریق. 
>- من اجتمع إلى يهود من منافقي الأنصار 
قال ابن إسحاقٌ: وکان من انضاف إلى هود» من سمي لنا من النافقین من 
الأوس والخزرج. 
وکان هوّلاء النافقون تحضروت السجدٌ فیستمعون آحادیث السلمین» 
ویسخرون ویستهزژون بدينهم» فاجتمع يومًا في السجد منهم ناس» فرآهم 
رسول الله بك یتحدّثون بینهم» خافضي أصواتهم؛ قد لصق بعضهم ببعضء فأمر 
بهم رسول الله يكل فأخرجوا من المسجدٍ إخراجا عنيقًا. 
ففي هؤلاء -من أحبار بود والمنافقين من الأوس والخزرج- نزل صدرٌ 
سورة البقرة إلى المئة منها -في| بلغني - والله أعلم. 
-٥‏ ذكرمن اعتل من أصحاب رسول الله بك 
قال ابن إسحاقٌ: عن عائشة رركتا قالت: لا قدم رسول الله كَل 
الدینت قدمها وهي أوباً أرض الله من ام فأصاب آصحابه منها بلاءٌ وسقي 
فصرف الله تعالى ذلك عن نبيه كَلة. 
قالت فكان أبو بکر» وعامرٌ بن فير وبلال -مَوْلیا أبي بكر- مع أبي بكر 
في بيت واحد فأصابتهم الحُكّىء فدخلتٌ عليهم أَعُودُهم؛ وذلك قبل أن يُضربَ 
علينا الحجابٌء وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدَّة الوعك. 


مختصر السيرة النبوية | 11۷ 


فقلت لرسول الله 5: إنهم ليّهذون وما يَعقلون من شدة الحمّى؛ فقال 
رسول الله يكِ: «اللهم حب إلينا المدينة كما حببّت إلينا مك أو أشد وبارك لنا في 
مها وصاعهاء وانقل وباءها إلى مَهيعةًا. ومهيعة: الجُحفة. 

-٦‏ تاريخ الهجرة 

قم رسول الله لا المدينة يوم الاثنين» حين اشتدّ الضّحاءه. وکادت 
الشمسٌ تعتدل لثنتي عشرة ليلةً مضت من شهر ربيع الأول» ورسول الله كله 
یومئل ابن ثلاث وخسین سنةء وذلك بعد أن بعثه الله عبج بثلاث غشرة سنةه 
فأقام بها بقيةَ شهر ربیع الأول» وشهر ربیع الآخرء وحماديين» ورجبّاء وشعبان 
وشهر رمضان» وشرّالاه وذا القعدة وذا حك -ووَيَ تلك الحجة المشركون- 
والحرم. 
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[ ثانیا : الغزوات والسرایا والبعوث] 
-١‏ غزوةودان وهي أول غزواته عليه الصلاة والسلام 
ثم خرج غازيًا في صفر على رأس اثني عشّر شهرا من مَقدمه المدينة حتی 
بلغ ودان -وهي غزوة الأبواء- يريد قريشا وبني ضمرة بن بكر» فوادعته فيها بنو 
5 2-7 1 د صلا ۳ 7 
ضمرة» ثم رجع رسول الله 327 إلى المدينة وم يلق كيد. 
۲- سرية عبيدة بن الحارث وهي أول راية عقدها عليه الصلاة والسلام 
قال ابن اسحاق: وبعث 06 الله 4 في مقامه ذلك بالمدينة ا 
1 2 5 1 © اه و 72 ۰ 5 1 , 
۳ 5 2 5 01 ۰ جر ۳ f+‏ 2 ۰ 2 3 5 5 
حتی بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنية الق فلقي بها جمعًا عظيًا من قريش» فلم يكن 
a‏ 1 - 1 5 هی م2 ۰ ۰ of‏ 
بينهم قتال» إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمی یومئذ بسهم» فكان آول سهم رمي 
به في الاسلام» ثم انصرف القومٌ عن القوم» وللمسلمين حامية. 
 -۳‏ غزوة سفوان وهي غزوة بدرالاولی 
قال ابن اسحاق: ولم يقم رسول الله 5 بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة 
ا 50 ير ۲ 2 5 و ۳ 2 ١‏ 
إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشرّء حتى أغار كُرز بن جابر الفهريٌ على سرح 
المدينق» فخرج رسول الله ياء في طلبه حتى بلغ واديًا يُّقال له: سَفَوَانُ من ناحية 
a‏ 2 ۱ 2 5 
بدر» وفاته کرز بن جابر» فلم يدركه» وهي غزوة بدر الاولی. 


(۱) السّرْح: مرعى الأنعام. 
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-٤‏ سرية عبد الله بن جحش 

وبعث رسول الله ی عبدَ الله بنَ جحش بن رئاب الأسدي في رجب» 
مقفله من بدر الأولى» وبعث معه ثانية رهط من المهاجرين» ليس فيهم من 
الأنصار أحدّء وكتب له كتابًا وأمرّه ألا ينظرٌ فيه حتى یسب یومین ثم ينظر فيه 
فيّمضى لما أمرّه به» ولا یستکره من أصحابه أحدًا. 

فلا سار عبد الله بن جحش يومينٍ فتح الکتاب فنظر فيه فاذا فيه: «ذا 
نظرتٌ في كتابي هذا فامض حتى تنزلٌ نخلةً» بين مکة والطائف. فترصّد بها قريشًا 
وتعلع لنا من أخبارهم). 

فلا نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعًا وطاعةء ثم قال 
لاصحابه: قد أمرق وسول الم أن آمضی إل نخلة أرصة بها ف اء حتی أيه 
منهم بخبر» وقد نهاني أن آستکره أحدًا منکم» فمن كان منکم يريد الشهادة 
ويرغبٌ فيها فلينطلق» ومن کره ذلك فلیرجع. فأما آنا فماض لامر رسول الله 
بی فمضى ومضى معه أصحابه لم یتخلف عنه منهم آحد. 

ومضى عبد الله بن جحش وأصحابه حتى نزل بنخلة» فمرت به عبر لقريش 
تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي. 

فلم رآهم القومٌ هابوهم وقد نزلوا قريبًا منهم وتشاور القومٌ فيهم وذلك 
في آخر يوم من رجب فقال القومٌ: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليَدخَلنَ 
ا لحرمء فلیمتیعن منكم به» ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام» فتردد القوم 
وهابوا الإقدامَ عليهم» ثم شجّعوا آنفسَهم عليهم» وأجمعوا على قتل من قدروا 
عليه منهم وأخذ ما معهم. 

يه منهم واخد ما معهم 
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فرمى واقد بن عبد الله التميميّ عمرّو بن احضرمی بسهم فقتله» واستأسرّ 
عثهانَ بن عبد الله» والحكم بن كيسان» وأفلت القومٌ نوفل بن عبد الله فأعجزهم. 

۹ و 57 5 ع و ع 5 
رسول الله اة المدينة. 

قال ابنْ إسحاقٌ: فلا قدموا على رسول الله بي المدينة قال: «ما آمرتکم 

فوقف ال والاسبرین وأیی آن یاعد من ذلك ا فل قال ذلك رسول 
الله ية سقط في آيدي القوم وظنوا آنهم قد مَلكواء وعتفهم إخوائمم من 
الله فا صا 

وقالت قريسٌ قد استحل محمدٌ وأصحابّه الشهرٌ ا حرا وسفكوا فيه الد 
وأخذوا فيه الأموال» وآسروا فيه الرجال» فقال من یرد عليهم من المسلمين عن 
SS‏ 


5-7 صا ور 22 ھک 6 مم ص ی 

فتال فیه ل لک ا ا مد ار نام 
4 8 فرك © رصح و ر و و - م ويه فاط سي عت م م سر موش ام 
اهل فد ار ی والفتنهة کر من الْمَثَلٍ ولا دالو به یوک 2 حن ودوك عن 


r e 
فلم| نزل القرآنُ بهذا من الأمرء وفرّج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من‎ 
5 ل لان‎ 1 n وا ی‎ 
الشفقٍ قبض رسول الله 327 العير والاسیرین.‎ 
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ه- صرف القبلة إلى الكعبة 

قال ابن اسان وال کرت القيلة فى قعیان عل راس ثاب عكر 
شهرًا من مقدم رسول الله ب4 المدينة. 

0-5 غزوةبدرالکبری 

فال این اسحاق: ثم زن رسول اه 3 سم باب سفن ین حرب مقیلا من 
الشأم في عبر لقريش عظيمة ها موا لقریش وتجار من تجاراتهم »> وفيها 
ثلاثون رجلا من قريش أو أربعون. 

1 و 2 3 بل تاش ۶ TE‏ 5 

قال ابن إسحاق: لما سمع رسول الله 4 بابي شفیان مقبلا من الشام» ندب 

۰ 01 و ا 

المسلمين إليهم وقال: «هذه عِيرٌ قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله 
يُنفُلكُموها)». 

فانتدب الناس» فخف بعضهم وثقل بعضهم» وذلك ہم لم يظنوا أن 
رسول الله 25 يلقى حربا. 

وکان آبو سفیان حين دنا من الحجاز يتحسَّسٌ الأخبارٌ ويسأل من لقي من 
الرکبان تفا على آمر الناس» حتی أصاب خبرّا من بعض الركبانٍ أن محمدًا قد 
استنفر أصحابّه لك ولعرك فحذر عند ذلك؛ فاستأجر ضمضم بن عمر 
الغفاري فبعثه إلى مکت وأمره أن يأتي قریشا فیستنفرهم إلى آمواهم ويخبرهم 
محمدًا قد عرض ها في أصحابه. 


نف مختصر السبرة النبوية 


فتجهز الاس سراعا وقالوا: ین مد واصحابه أن تکون کعبر ابن 
الحضرميٌ» كلا والله ليعلمن غير ذلك» فكانوا بين رجلين: ا او ا 
مکانه رجلا واوعیت فرش » فلم یتخلف من أشرافها احد. 


قال ات اسان عن عرو وم الؤور قال لا احعت قريش ال ذكرت 
الذي کان بینها وين بني بك فکاد ذلك پفتبهم» فتبدی هم (بلیس في صورة 


3 


و 


شراقة بن مالك بن عشم اللدلجي» وكان من أشراف بني كنانة» فقال شم: أنا 
لكم جارٌ من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيءٍ تكرهونه؛ فخرجوا سراعًا. 

قال ابن إسحاقٌ: وخرج رسول الله يك في لیال مضت من شهر رمضان في 

قال ابن إسحاقٌ: ودفع اللواء إلى مُصعب بن عمير وكان آبیصض. 

قال ابن إسحاق: وكان ماع رسول الله ب رايتانِ سوداوان: إحداهما مع 
غل بن أي طالب يقال ها: العقاب» والاخری مع بعض الانصار» وکانت راية 
الأنصار مع سعد بن مُعاذ» فيهم| قال ابن هشام. 


۲ اع بو ماوت 5 
سحاق: وکانت ابل أصحاب رسول الله ي يومئذ سبعين بعيرًا 


$ 
Ca 
6: 


وتاه الخبرٌ عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرّهمء فاستشار الناس» 
5 5 3 4< 1 مه 1 0 .0 و 
واخبرهم عن قريش» فقام آبو بكر الصدیق فقال واحسن» ثم قام عمر بن 
ا لخطاب فقال وأحسن. 


(۱) روعت قریش: حشدت. 
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ثم قام المقدادُ بن عمرو فقال: يا رسول الله» امض لا أراك الله فنحن معك» 
والله لا نقول لك کا قالت بنو إسرائيل لُوسى: دب آنت وراک تیک 
هتا کدوک ©4 [الاندة:؛۲]» ولکن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا مَعى) 
مقاتلون» فوالذي بعثك بای لو سرت بنا إلى برْكٍ الغماد" " لجالدنا معك من 
فونه حتی فلكي فقال له رسول اه م4 خم ودعا له به. 

ثم قال رسول الله ّ:: «أشيروا عل أيها الناش" وانا يريد الأنصارء وذلك 
آنهم عددٌ الناس» وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله انا براءٌ من 
ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إليناء فأنت في ذمَّتنا نمنغك مما نمنع 
منه آیناء‌نا ونساء‌نا. 

انر لا توق ار ار ترق انا که إلا عد 
دهَمَهُ بالدينة من عدوّه» وآن ليس علیهم أن یسیر بهم إلى عدو من بلادهم. 

فلا قال ذلك رسول اله كله فال له سعد بن معاذ: وال لکأنك تريذنا با 
رسول الله؟ 

قال: «أَجَلْ). 

قال: فقد آمنا بك وصدَّقناك وشهدنا أن ما جئتٌ به هو الق وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة؛ فامض يا رسول الله لما آردت فنحن 
مته فو لای متف بابد الى اس ت ناهذا ال ف غه قفوم بعك 
ما لف منا رجل واحدٌّء وما نكره أن تلقی بنا عدونا غداء إنا لصب في الحرب» 


و وي 


صدّق في اللقای لعل الله يريك منا ما تر به عينك؛ فير بنا على بركة الله. 


(۱) برك الغماد: موضع باليمن. 


۱ مختصر السبرة النبوية 


فش رسول الله ية بقول سعد» ونشطه ذلك. ثم قال: «سیروا وأبشرواء 
فإن الله تعالی قد وعدني إحدى الطائفتین والله لكأني الآن أنظرٌ إلى مصارع القوم». 

نزل ی قريبًا من بدر» فركب هو ورجل من أصحابه حتى وقف على شيخ 
من العرب» فسأله عن قريش» وعن محمد وأصحابه» وما بلغه عنهم» ال 
الشیخ: لا آخبرکیا حتی تخبراني من آنتما؟ 

فقال رسول الله ية: «إذا آخبرتنا آخبرناك». 


قال: أذاك بذاك؟ 


قال: «نعم). 

قال الشیخ: فإنه بلغني أن محمدًا وأصحايّه خرجوا یوم کذا وكذاء فان كان 
صدَقٌ الذي أخبرني» فهم الیوع بمكانٍ كذا وكذاء للمکان الذي به رسول الله كل 
وبلغني أن قریشا خرجوا يوم كذا وكذاء فان كان الذي أخبرني صدّقني فهم اليوم 
بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه قریش. 

فلا فرغ من خبره قال: من آنتما؟ 

فقال رسول الله کلاة: انحن من ماءِ) ثم انصرف عنه. 

قال يقول الشيخ: ما من ماء» أمن ماء العراق؟! 

تال ابن إسحاقٌ: ثم رجع زسبول الله 45 ال أصحابه» فلا أمسى بعث علي 
بن أبي طالب. والزبيرَ بن العوّام» وسعد بن أبي وقاص» في نفر من آصحابه؛ إلى 
ماء بدرء يلتمسون الخبر له عليه -کا حدّثني يزيد بن رومان» عن عروةً بن 
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الزبير- فأصابوا راوية لقريش فيها أسلمٌ -غلامٌ بني الحجاج- وعریض آبو يسار 
-غلامٌ بني العاص بن سعيدٍ- فأتوا با فسألوهماء ورسول الله ل قائمٌ يُصلء 
فقالا: نحن سُّقاةٌ قريش» بعثونا نُسقيهم من الماء. 

فكره القومٌ خبرهماء ورجوا أن يكونا لأبي سفيان؛ فضربوهماء فلا آذلقوهما 
قالا: نحن لأبي سفیان؛ فتركوهما. 

ورکع رسول الله ٤‏ وسجد سجدتيه» ثم 57 وقال: «إذا صَدّقاكم 
ضربتموهماء وإذا كذّباكم تركثموهماء صدقّا وال إنهما لقریش» آخبراني عن 
قريشس؟) 
قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعُدوة القصوى -والكثيبُ: 
العقنقل - فقال فيا رسولٌ الله كله (کم القوم؟». 

قالا: كثير. 

قال: «ما عِدَّمهِم؟0. 

قالا: لا ندري. 


قال: ١كم‏ يَنحرون كل یوم؟». 
قالا: یوما تسعاء ويومًا عشرًا. 
فقال رسول الله كلهِ: «القومٌ فیما بين التسع مئة والالف». 


ثم قال هما: «فمن فيهم من آشراف قريش؟2. 
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5 7 ا 2 ۰ 

قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البختري بن هشام» وحكيم بن 

4 8 7 0 7 ل 
جزام» ونوفل بن خويلد» والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن عدي بن 
له NT‏ 5 1 ۱ 2 
نوفل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن الاسود. وأبو جهل بن هشام وامية بن 
ی سای ی یت 
ا 

قال ابنْ اسان وکان سب بن مرو وعدي بن أى الرغْباء قد مضیا 
حتی نزلا بدرّاء فأناخا إلى تل قريب من الای ثم آخذا شتا هما یستقیان فيه 
ومجدي بن عمرو الجهني على الماء. 

او سين جاريتين من جواري الحاضر» وهما يتلازمان على 
الماع ال وا + تقول لصاحبتها: انا تأي الع غذا أو بعد غدء فأعمل هم ثم 
أقضيك الذي لك. 

قال مجديٌ: صَدَّقتِء ثم خلص بينهما. 

وسمع ذلك عدي وبسبسٌ» فجلسا على بعيريهاء ثم انطلقا حتى سول 
الله يِه فأخبراه بها سوعا. 

فقال: ما رآیت أحدّا آنکره» الا أن قد رآیت راکبین قد آناخا لل هذا ال 
ثم استقیا في شن هیا ثم انطلقا. 
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فأتی أبو .سقيان متاخيناء فأخل من آبعار بعریها؛ ففتّه» فاذا فيه النوی؛ 
فقال: هذه والله علاتف یثرب فرجع إلى أصحابه سريعًاء فضرب وجه عبره عن 
35 ۰ 1 )۱( او 2 IS‏ ۳ ۳ 
الطریق» فساحل ما » وترك بدرّا بیسار وانطلق حتی أسرع. 
قال ابن إسحاقٌ: ولا رأى آبو سفیان أنه قد أحرز عبرّه» آرسل إلى قریش: 

إنكم انا خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم. فقد نجَّاها الله؛ فارجعوا. 
فقال أبو جهل بن هشام: والله لا نرجع حتى نرد بدرّا -وكان بدرٌ موسً 

١ 1‏ 0 0 2 و 
وطعم الطعاع ونسقي الخمرٌء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العربُ وبمسيرنا 

وجمعنا؛ فلا يزالون یهابوننا بدا بعدهاء فامضوا. 
وقال الأخنسٌ بن ریق الثقفي -وكان حليفا لبني زهرة وهم با جحفة-: 

E. 2 1 ۶ E RE o‏ و 
يا بني زهرة» قد نجى الله لكم آموالکم» وخلص لكم صاحبكم: حرمة بن نوفل» 
وإنا نفرتم لتمنعوه ومالّه. فاجعلوا بي جبنها وارجعواء فإنه لا حاجة لكم بأن 

كيرا نو توهيية: هی اس 
فرجعواء فلم يَشهدها زُهريٌّ واحدّء أطاعوه وكان فيهم مُطاعًا. 

۳ ا و ا عه 8 
ولم يكن بقي من قريش بطن إلا وقد نفرَ منهم ناس إلا بني عدي بن 

: ۲ 1 ا an 1k‏ كي & مد 
کعب. لم يخرج منهم رجل واحد» فرجعت بنو زهرة مع الا خنس بن شريق» فلم 

5 72 2 5 ۶ 5 0 
يشهد بدرًا من هاتين القبيلتين أحد. ومضى القوم. 


(۱) سَاحل: أخذها جهة الساحل. 
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قال ابنْ إسحاقٌ: ومضت قریش حتی نزلوا بالعُدوة القصوى من الوادي» 
وال ببدر ف العدوة الدنياء وبعث الله الساع وکان الوادي و 
فأصاب رسول الله بي وأصحابه منها ما لب هم الأرض ول يمنعهم عن السيرء 
وأصاب قريشًا منها مالم يقدروا على أن یر لوا معه. 


فخرج رسولٌ الله اة يُبادرهم إلى الماء» حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل 


قال ابن إسحاقٌ: فحُدّئت عن رجالٍ من بني سلمة» أنهم ذکروا: أن ا لباب 
۴ے چس و 


بنَ المنذر بن الجموح قال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل» آمنزلا أَنْرَلَكَهُ الله ليس 
لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه. أم هو الرأيٌّ والحرب والمكيدة؟ 


قال: «بل هو الرآی واحرت والمكيدة؟). 

فقال: يا رسول الله» فان هذا ليس بمنزلء فانهض بالناس حتى نأي أدنى 
ما من القوم» فننزله» ثم تغورٌ ما وراءه من القلب» ثم نبني عليه حوضا فنملؤه 
ماع ثم نقاتل القوی فنشرب ولا يشربون. 

فقال رسولٌ الله يكِ: «لقد آشرت بالرأى». 

فنهض رسول الله لا ومن معه من الناس» فسارٌ حتى إذا أتى أدنى ماءِ من 
القوم نزل علیه» ثم أمرٌ بالقلب فغوّرت. وبنى حوضًا على القَليب الذي نزل 
عليه» فمُلئ ماءً ثم قذفوا فيه الآنية. 


(۱) الب جمع قليب» وهو البتر. 
(۲) الدَّمُس: المكان السهل اللين لا يبلغ أن يكون رملا وليس هو بتراب أو طين. 
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قال ابن إسحاقٌ: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حُدَّتَ أن سعد بن معاذ 
قال: یا نب ال آلا نبني لك عریشا(" تکون فيه وتُعد عندك ركاتبك» ثم نلقی 
عدونا» فان آعزنا الله وآظهرنا عل عدونا كان ذلك ما آحببناه وان كانت 
الأخری» جلست على ركائبك فلجقت بمن وراءناء فقد تخلّف عنك أقوامٌ يا نی 
ال ما نحن بأشدّ لك حبّا منهم» ولو ظنوا آنك تلقی حربًا ما تخلفوا عنك؛ 
يَمنعك الله بهم» یناصحونك وتجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله يك خيراء 
ودعا له بخير. 

ثم بني لرسول الله بی عریش» فكان فيه. 

قال اب (سحاق: وقد ارحلت قریش حن أصبحت. انات فلا رآها 
رسول الله ية تصَرّبُ من العقنقل -وهو الکثیب الذي جاءوا منه إلى الوادي- 
قال: «اللهمّ هذه قریش قد أقبلت بشُيلائها وفخرهاء اذك وتُكدّب رسولك: 
اللهم فنصرّك الذي وعدتني» اللهم أجنهم''' الغداةً). 

قال ابن إسحاقٌ: ثم تزاحف الناش ودنا بعضهم من بعض» وقد أمر 
رسولٌ الله ية أصحابّه أن لا يحملوا حتى يأمرهم, وقال: إن اكتنفكم القومٌ 
فانضحوهم عنكم بالّبل »۰ ورسول الله بي في العريش معه أبو بكر الصديق. 


و 5 ۳9 
فكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان. 


(۱) العريش: شبه الخيمة يستظل به. 
(۲) آحنهم: أي: أهلكهم. 
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2 و 0 7 ل اسان‎ fiw 
قال ابن إسحاق: ثم عدل رسول الله 347 الصفوف» ورجع إلى العريش‎ 
فدخله» ومعه فيه أبو بكر الصدیق» ليس معه فيه غيره» ورسول الله که يناشد ربّه‎ 
ما وعده من النصرء ويقول فییا يقول: «اللهمّ إن لك هذه العصابة الیوع لا‎ 
س‎ 
وأبو بكر يقول: يا نبي الله: بعض مناشدتك ربّك» فان الله منج لك ما‎ 


وعدك. 


وقد مق" رسول الله ية حَفْقةٌ وهو في العريش» ثم انتبه فقال: آبشر يا 
أبا بكر أتاك نصرٌ ال هذا جبريل آخدٌ بعنان فرس يقوده. على ثناياه النقع. 

۷ 3 3 1 بلط لان » له .4 ۲ 

قال: ثم خرج رسول الله بء إلى الناس فحرّضهم وقال: «والذي نفس 
محمد بیده» لا يقاتلهم البوع رجل فيُقتل صابرًا حتسبّاه مقبلا غير مدبر» الا آدخله 
الله الجنة) . 

م لا یی 
الغداة. فكان e‏ ۳ 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله اة أخذ حفنة من الخصباء فاستقبل 
قريشًا بهاء ثم قال: «شاهتٍ الوجوه» ثم تفحهم اء وأمر أصحابّه فقال: 
(۱) حََمَّقٌّ: نام نوما يسيرا. 


(1) التقع: الغبار. 
(۳) السفیم: أي: الحاكم على نفسه بهذا الدعاء. 
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«شدوا»» فکانت المؤيمةء فقتل الله فال من قتل من صنادید قریش وآسر من 
آسر من آشرافهم. 

قال ابن 4سحاق: فلا فرع رسول الله بي من عدوّه» آمر بأبي جهل أن 
پلتمس في القتل. 

قال عبد الله بن مسعود: فوجدثه بآخر رمق فعرفته» فوضعت رجلي على 
عُنقِه -قال: وقد كان صَبَتَ!) بي مرةً بمکت فآذاني ولكزني- ثم قلت له: هل 
أخزاك الله يا عدو الله؟ 

قال: وبماذا أخزاني» أعمّد من رجل قتلتموه» أخيرني لمن الدائرة اليوم؟ 

قال: قلت: لله ولرسوله. 

قال: ثم احتززت رأسّه ثم جئت به رسول الله کیا فقلت: يا رسول الله 
هذا راس عدو الله أبي جهل. 

قال: فقال رسولٌ الله لاة: «آلله. الذي لا إله غیژه» -قال: وكانت يمين 
رسول الله و قال: قلت: نعم» والله الذي لا إله غيرُهء ثم ألقيت رأسّه بين يدي 
رسول الله ی فحود الله. 

قال ابر إسحاق: عن غادفة قالت: لا أمر رسول الله لله بالقتل أن بطر حرا 
في القليب؛ طرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلفيء فانه انتفخ في درعه فملاأهاء 
فذهبوا ليُحركوه فتزایل"" لححمّه؛ فأقروه» وألقوا عليه ما غه من التراب 
والحجارة. 


)١(‏ ضصَبَتٌ: قبض عليه. 
(۲) تزایل: تفرّق. 
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فلم ألقاهم في القليب» وقف عليهم رسول الله يك فقال: ايا أهل القلیب» 
هل وجدّم ما وعدكم ربكم حقًا؟ فإني قد وجدتُ ما وعدني ربي حقًا). 

قالت: فقال له أصحابه: يا رسول ال أتكلّم قوم موتى؟ فقال هم: «لقد 
علموا أن ما وعدّهم ریم حقًا». 

ثم إن رسول الله ي آمر بما في العسكر مما جع الناش فجمع. فا 
ا قف 

قالّ ابن إسحاقٌ: قال عبادة بن الصامت: فقسّمه رسول الله بيه بين 
المسلمين عن با 

ثم أقبل رسولٌ الله بيا قافلا إلى المدينة» ومعه الأسارى من الشرکین» 
وفيهم عَقبة بن أبي مُعيط» والنضرٌ بن الحارث» واحتمل رسول الله ية معه النفل 
الذي أصیب من الشرکین. 

قال ابنْ اسان عن عبّاد بن عبد الل بن الزن قال: ناحت قریش عل 
قتلاهم ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلّغ محمدًا وأصحابه» فیشمتوا بكم, ولا تبعئوا في 
E‏ دی 


(۱) بواء: سواء. 
(۲) حتی تَسْتََنُوا بهم: معناه: تخرون فداء‌هم. 
(۳) لا يَأرب: لا يشتد. 
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قال ابن هشام: كان فداءٌ المشركين يومئذٍ أربعة آلاف درهم للرجلء إلى 
آلف درهم. الا من لذي اماقم رسول ال كعك 

قال ان اسحاق: فجمیعٌ من شهد بدرّا من السلمین من المهاجرين 
والاتصار» من شهدها منهم ومن صرب له بسهیه وأجره ثلاث مئة رجل 
وأربعةً عشرّ رجلاء من الهاجرین ثلاثة وثانون رجلا» ومن الأوس واحد 
وستون رجلاء ومن الخزرج مد وسبعون رجلا. 

۷- غزوةالسويق 

عن محمد بن إسحاق الُطَّلبِي قال: ثم غزا آبو سفیان بن حرب غزوة 
السويق في ذي الحجة. وول تلك الحجّة المشركون من تلك السنة» فكان أبو 
ا حبن رجع 615 ورجع فل "۲ فرش من بدره بق آن لا مس رأشه ما 
من جنابة حتی یغزو حمدا 4 فخرج في مني راکب من قريش؛ لبر یمینه. 

فنزل من الدينة على بَرِيدٍ أو نحوه» ثم خرج من اللیل» حتی أتى سلاع بن 
مشکم. وکان سيد بني النضير في زمانه ذلك» وصاحب کنزهم» فاستأذن علیه 
أذ له افوا ر له من خبر الناس. 

ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابّه» فبعتٌ رجالا من قريش إلى 
المدينة» فأتوا ناحية منهاء فحرّقوا في أصوارٍ من نخل بهاء ووجدوا بها رجلا من 
الأنصار وحَليًا له في حرث هیا فقتلوهماء ثم انصرفوا راجعين. 


(۱) ال : القوم المنهزمون. 
(۲) بَطَنَ له: آي: علم له من سرهم» ومنه بطانة الرجل. 
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فخرجَ رسول الله اي طلبهی ثم انصرف راجعَا وقد فاته أبو سفيان 
وأصحابه. وقد رأوا أزوادًا من آزواد القوم قد طرحوها في الحرثِ یتخففون منها 
للنجاءء فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله 44: يا رسول الله أتطمع لنا أن 
تكون غزوة؟ 

قال «نعم). 

قال ابن هشام: وانما سمّيت غزوة السويق -فیما حدثني أبو عبيدة- أن آکثر 

۳ ۴ 2 هم (۱) . ۰ .ا من .و 

ما طرح القومٌ من آزوادهم السَّوِيْقَ( '» فهجم السلمون على سویق كثير؛ فسَمّیت 
غزوة السویق. 

۸- امربني قینقاع 

وکان من حدیث بني قینقاع أن رسول الله ي جمعهم بسوق بني قينقاع» ثم 
قال: «يا معشر بهوت احذروا من الله مثلّ ما نزل بقریش من النقمق وأسلمواء 
فا ی ی ار ی اه 1 ا 
فانکم قد عرفتم آني نبي مرسل. جدون ذلك في کتابکم وعهد الله (لیکم). 

قالوا: يا محمد إنك تُرى أنَا قومّك! لا يغرئّك أنك لقيت قومًا لا علم هم 
بالحرب» فأصبت منهم فُرصةً» إنا والله لعن حاربناك لتَعلمنَ أنا نحن الناسٌ. 

1 و ۹۹ 5 2 م2 ین مه ا Tf‏ 

قال ابن إسحاق: وحدئني عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قینقاع کانوا اول 


موش 5 بد وان 5 5 و 
مهود نقضوا ما بینهم وبين رسول الله » وحاربوا فيا بين بدر وأحد. 


(۱) السَویْق: هو أن تحمص النطة أو الشعبر أو نحو ذلك» ثم تطحن ثم یسافر اء وقد تمزج باللبن 
والعسل والسمن تلت به فان لم يكن شيء من ذلك مزج بالاء. 
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قال ابن هشام: عن أبي عون قال: كان من آمر بني قينقاعَ أن امرأة من 
العرب قدمت بجلّب" هال فباعته يموق بني قیاع وجلست إل صائغ ا 
فجعلوا ودرا عل کشنب وجهها فآبت فعید الصائغ إل طرف قربا فعقده 
إلى ظهرٍهاء فلم| قامت انکشفت سوأئاء فضجکوا بهاء فصاحت؛ فوثب رجلٌ من 
المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهوديّاه وشدت اليهودٌ على المسلم فقتلوه 
فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود» فعضب السلمون» فوقع ال بينهم 
وبين بني قينقاع. 

قال ابن إسحاقٌ: وحدثني عاصمٌ بن عمرٌ بن قتادةً قال: فحاصرهم رسولٌ 
اله ٍ حتى نزلوا على حکوه» فقام إليه عبد الله بن أ ابن سلول» حين أمكنه الله 
منهم. فقال: يا محمدٌه أحسن في مَوايّ» وكانوا حلفاء الخزرج» قال: فأبطاً عليه 
رسول الله له فقال: یا حمك آحیس ف هرا قال: فأعرض عنه. 

فأدخل يدّه في جيب درع رسول الله کا فقال له رسول الله كللة: 
«اريلني» وغضب رسول الله يل حتى رأوا لوجهه ظُللًا. 

ثم قال: «ويحك! أرسلني». 

قال: لا والله لا أُرسلّك حتى تحسن في موالٌ» آربع مئةِ حاسر( وثلاث من 
دارع قد منعوني من الأحمر والأسود. تحصدهم في غداةٍ واحدةء إني والله امرؤ 
أخشى الدوائر قال: فقال رسولٌ الله تكللة: «هُم لك). 


(۱) الجلّب: كل ما يجلب للأسواق ليباع فيها من إبل وغنم وغيرهما. 
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توا ۳۳ 2 7 5 0007 5 
قال ابن هشام: وکانت محاصرته إياهم خس عشرة ليلة. 


4- غزوةأحد 


2 


لا أصيبَ یو بدرٍ -من كفارٍ قريش- أصحابٌ القلیب. ورجع فلهم إلى 
مك ورجع أبو سفيان بن حرب بعبره مشى عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن 
ع 5 3 © یه 7 ء۶ سم ع 
اي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش» ممن أصيب اباؤهم وأبناؤهم 
وإخوائهم يوم بدر» فكلموا أبا سفيانَ بن حرب. ومن كانت له في تلك العير من 
قریش تجارة فقالوا: يا معشرٌ قریش» إن محمدًا قد وترکم» وقتل خياركم, فأعينونا 
بهذا الا على حربه فلعلّنا تدرك منه ثأرنا بمن أصاب منا؛ ففعلوا. 

۰ .4 7 0 ڪا 0 ۰ ۶ 

فاجتمعت قریش لحرب رسول الله ية حين فعل ذلك آبو سفیان بن 
حرب. وأصحات العبر بأحابیشها» ومن أطاعها من قبائل كنانة» وأهل تهامة. 

فخرجت قريش بحَدّها وجدّها وحدیدها وأحابيشهاء ومن تابعها من بني 
كنانة» وأهل تهامت وخرجوا معهم بالظعُن" ؛ التماس الحفيظة وألا روا 

فأقبلوا حتى نزلوا بعينين -بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي- 
مقابل المدينة. 

: ل سريت و 

فلا سمع بهم رسول الله 35 والمسلمون قد نزلوا حيث نزلواء قال رسول 
له ان 5 ۶ ۱ ۶ 7 ۶ و 
الله ي للمُسلمين: (إني قد ریت والله خيرًاء رأيت بقرّاء ورأيت في ذباب سيفى 
لاء ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأوَّلتَها الدینةا. 


(۱) الظّحُن: جمع ظعينة» وهو ال هودج كانت فيه امرأة أو لم تكن. 
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بقرا لي تذبح) 
قال: نما البقرٌ فهي ناش من آصحاي تون وأما الم الذ يدا یت في 
ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي يُقتل». 


قال ابن !سحاق: فان رأيتم أن تقیموا بالدينة وتدعوهم حيث نزلواء فان 
أقاموا أقاموا ب شر مقام» وان هم دخلوا علينا قاتلناهم فيهاء وکان رأي عبد الله بن 
آي ابن سلول مع رأي رسول الله يِه يرى رأيّه في ذلك» وألا يخرجَ إليهم» وكان 
رسولٌ الله ية یکره ارو فقال رجالٌ من المسلمين -ممن أكرم الله بالشهادة 
یوم أحد وغيره من كان فاته بدرٌ-: يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائناء لا يرون 
أنا جبنا عنهم وضعفنا؟ 

فقال عيذ له بن أي ابن سلول: یا رسول الله آقم بالدينة لا تخرخ الیهمه 
a‏ 
منه فدعهم يا رسول الله فان أقامواء أقاموا بسر تحبسء وان دخلوا قاتلّهم 
الرجال في وجههم. ورماهم النساءٌ والصبیان باحجارة من فوقهم» وان رجعوا 
رجعوا خائبین ما جاءوا. 

فلم يزل الناسٌ برسول الله ية -الذین كان من آمرهم حب لقاء القوم- 
حتی دخل رسول الله اة بيته» فلبس لأمته» وذلك يوم الجمعة حين فرع من 
الصلاة» وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار يُقال له: مالك بن عمرو أحدٌ 
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بني النجار» فصلى عليه رسول الله 45 ثم حرج عليهم وقد ندم الناس» وقالوا: 
استكرّهنا رسول الله ياء وم يكن لنا ذلك. 

فلا خرج علیهم رسول الله کیا قالوا: يا رسول الم استکرّهناك ولم يكن 
ذلك لناء فإن شعت فاقعٌد صل الله عليك. 

فقال رسولٌ الله لاة: اما ينبغي لنب إذا لبس لامته أن يضعها حتى یقاتل؛. 

فخرج رسول الله 4 في آلف من أصحابه. 

قال ای ااا ی ادا کی السو يزه ای العا لح 
عبد الله بن أبيّ ابن سلول بثلث الناس» وقال: آطاعهم وعصانيء ما ندري علام 
نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناسٌ» فرجع بمن اتّبعه من قومه من هل النفاقٍ والرّیب» 
واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة» یقول: يا قوم» أذكّركم الله ألا 
لو قو ونییکم عندما حضر من عدژهم. 

فقالوا: لو نعلع آنکم تُقاتلون لما سلمناگم» ولکنا لا نرى أنه يكون قتال. 

قال: فلا استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال: أبعدّكم الله أعداءَ 
الله» فسيغني الله عنکم نبیه. 

قال: ومضی رسول الله 4 حنی نزل الب من آحده ى عَدوة الوادي إن 
الجبل» فجعل ظهره وعسگره إلى اح وقال: «لا يقاتلن أحدٌ منکم حتی نأمره 
بالقتال». 
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وقد سرحت قري الظّهرٌ والکراع(" في زروع كانت بالصّمغة» من قناة 

وتعبّی رسول الله اة للقتال» وهو في س منة رجل» وأمر على الرماة 
عبد الله بن جبيرٍ أخا بني عمرو بن عوفٍ وهو مُعلّمٌ يومئذ بثياب بيضء والرماة 
خسون رجلا. 

فقال: ا ل لا يأتونا من خلفناء إن كانت لنا أو علیناه 

ثبت مكائك لا نؤ وین من قبلك». 

وظاهرٌ رسول الله کي بين درعین( ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير 
أخي بني عبد الدار. 

قال ابن سحاق: وتعبّأت قريش» وهم ثلاثة آلاف رجل» ومعهم منت 
فرس قد مكرجا فجعلوا عل ميمنة الیل عا بن اولیده وغل ر 
عكرمة بن أبي جهل. 

وقال رسول الله يَكلِِ: «مَن يأخدٌ هذا السيف بحقه؟» فقام إليه رجال» 
فأمسكه عنهم» حتى قام إليه أبو دُجانةَ اك بن حََرَشْةَ أخو بني ساعدة فقال: 
وما سار سرلا قال: «أن تضرت به العدوّ حتى ينحنيّ). 


(۱) الظّهر: الإبل. والكُراع: الخيل. 
(۳) ظَاهَرَ بين درعين: أي: لبس درعا فوق درع. 
(6) جَتبوها: أي قادوهاء والجنيب: الفرس الذي يقاد. 
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ال نا الم با وسول الك ی اعا ا و اق ان وجا را 
شجاعا يختال عند الحرب إذا كانت» وكان إذا أعلم بعصابة له مرا فاعتصب بها 
علم الناس أنه سيقاتل» فلا أخذ السیف من ید رسول الله تا أخرجَ عصابته 
تلك» فعصب مها رأَسَهء وجعل يتبخترٌ بين الصفين. 
قال ابن اسحاق: فحدثني جعفرٌ بن عبد الله بن أسلمَ مولى عمرٌ بن 
e 5 PE ۳۹‏ لا 3 
الخطاب» عن رجل من الانصار من بني سلمة قال: قال رسول الله 27 حين رأى 
آبا دجانة پتبختر: ١إا‏ فة بخضها الك الا ی مثل هذا ا موطن»). 
5 5 و ۶ 5 ا و ع 4 0 
وكان شعارٌ أصحاب رسول الله 45 يوم آحد: آمت. آمت. فيا قال ابن 
قال ابن إسحاقٌ: فاقتتل الناسٌ حتى یت الحربٌء وقاتل آبو دُجانة حتى 
وقاتل حمرة بن عبد الطلب حتى قتل أرطاءً بن عبد شرحبیل وكان أحد 
النفر الذین عنملوة اللواء. 
قال وحشی ی ۳ والله إن لأنظة ال حزء مد الناس 
سیف ما تلق به شیگاه مطل اهل ال ') إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العُزّى» 
یت 


0/۳ 


“ee,‏ و 


0 الابل» وهو الذي ق لونه بیاض إلى السواد 
(۲) الثنّة: ما بين أسفل البطن إلى العانة. 
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وأمهلته حتی إذا مات جئثٌُ فأخذثُ حربتي» ثم تنحيث إلى العسكر, ولم تكن لي 

تلن عات نئل مس TT‏ حي له 
وكان الذي قتله ان قَممَة ال وهو يظن أنه رسول الله يكل فرج إلى قریش 
فقال: قتلت محمدًا. 

فلا تل مصعب بن عمير أعطى رسول الله ية اللواء علي بن أبي طالب» 
وقاتل علِنٌ بن أبي طالب ورجالٌ من المسلمين. 

قال ابن إسحاقٌ: ثم أنزل الله نصرّه على المسلمين وصدّقهم وعدّه 
فحسّوهم' ‏ بالسيوفٍ حتى كشفوهم عن العسكرء وكانت الهزيمةٌ لاشك فيها. 

قال ابنْ إسحاقٌ: عن الزبير أنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى حدم هند 
بنت عتبةٌ وصواحبها مُشْمّرات هوارب. ما دون أخذهنٌ قلیل ولا كثيٌ إذ مالت 
الرماة إل العسکر ين کشفنا القوع عنه وخلوا ظهوّنا للخیل؛ فأتينا من خلفناء 
lm‏ محما قد لذن فانکفآنا واتکفاً علینا القوم بعد آن آصبا 
أصحابِ اللواء حتی ما یدنو منه أحدٌ من القوم. 

قال ابن إسحاقٌ: وانکشفت السلمون فأصاب فیهم العدق وکان يوم بلاء 
وقحیص آکرم الله فيه من آکرع من السلمین بالشهادة حتى حلص العدو إلى 
رسول لله كله فلت( بالحجارة حتى وقع لشقّهء فأصيبت رباعيئُه وشح في 
وجهه» کلمت شَفتّه» وكان الذي آصابه عتبة بن أبي وقاص. 


(۱) حَسّوهم: قتلوهم. 
(۲) دث: التوی بعض جسده: 
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قال ابن إسحاقٌ: عن آنس بن مالك قال: سرت رَباعية النبيّ ی يوم 

2 :۰ 2 2 
خد» وشج في وجهه» فجعل الدمٌ يسيل على وجهه» وجعل يمسح الدمّ وهو 
يقول: ١كيف‏ يُفلح قومٌ خضبوا وجة نبیّهم. وهو يدعوهم إلى رثهم؟!) فأنزل الله 


ر ھ2 4 


عل في ذلك: من کمن الکمر تیه شوب کک ربمم قیفوت( 
[آل عمران:۱۲۸]. 


١ 


قال ابن إسحاق: ورس دون رسول الله بي أبو دجانة بنفیه يع النبل في 
ظهره وهو مُنحن عليه» حتى كثر فيه النبل» ورمى سعد بن أبي وقاص دون 
رسول الله یا قال سعد: فلقد رأيته يُناولني النبل وهو يقول: «ارم فداك أبي 
وآمي» حتی إنه ليناوني السهم ما له نصلٌ» فیقول: «ارم به». ۲ 

قال ابن 4سحاق: وحدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع آخو بني عدي 
بن النجار قال: انتهى أنسٌ بن النضر عم نس بن مالك الع ند قطانم 
وطلحة بن عبید الله» في رجالٍ من المهاجرين والأنصارء وقد ألما بأيديهم. 

فقال: ما تجلسكم؟ 

قالوا: فل رسول اله ا قال: فیاذا لسرن ا ا بعدّه؟ قوموا فموتوا 
على ما مات عليه رسول الله ب ثم استقبل القوم فقاتل حتی قتلء وبه سمي 
آنش بن مالك. 

قال اب إسحاق: عن آنس بن مالك قال: لقد وجدنا بأنس بن النضر یومئذ 


5 5 ۰ ۰ ء۶ و ۰ ۳9 
سبعين ضربة» فما عرفه إلا آخته» عر فته ببنانه. 
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قال ابن إسحاق: وكان ول من عرف رسول الله ي بعد المزيمة -وقول 
الناس: کل وسول اش لاف کعب بن مالك قال: عرفت عه تزهران من تحت 
الق فادیت باعل هرن با معقت اسلمن ایشروه هذا رسول ادق 
۰ اس ri‏ ؟ ل ا ع. ۶ 
فاشار إل رسول الله ي أن انصت. 

قال ابن إسحاقٌ: فلا عرف المسلمون رسول الله ی هضوا به» وبض معهم 
نحو الشْعب معه أبو بكر الصدیق» وعمرٌ بن الخطاب» وعلیٌ بن أبي طالب» وطلحة 
بن عبید الله» والزبيد بن العوام» والحارث بن الصّمةء ورهطٌ من السلمین. 

وه ۰ 3 ل ۶2 ل 1 4 ع ع يو 

قال: فلا أسند رسول الله 55ة في الشعب أدركه آي بن خلفي وهو يقول: 
أيْ محمد لا نجوث إن نجوت. فقال القوم: يا رسول الله آیعطف عليه رجل 
منا؟ 

فقال رسول الله ككلة: (دعوه» فلا دنا» تناو رسول الله قله الخرية من 
الحارث بن الصّمةء يقول بعض القوم» في ذکر لي: فلا أخذها رسول الله كلا منه 
انتفض ما انتفاضتً تطایرنا عنه طا الراك ؟ عن ظهر الخ ]ذا انتفض پا 
ثم استقبله فطعنه في عُنقه طعنة تدأدا منها عن فرسه مراژا. 

قال ابن إسحاقٌ: وکان أي بن خلف» یلقی رسول الله ما بمکة فیقول: 
يا محمد إن عندي العَود» فرشا أعلفه كل يوم فرقًا من دُرة أقتلك عليه» فیقول 
رسولٌ الله : «بل أنا أقثّلك إن شاء الله). 


(۱) الشّعْرّاء: ذباب أزرق يقع على ظهر البعير. 
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فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشًا غير کبیر» فا حتقن الد 
قال: قتلنى والله محمدٌ! قالوا له: ذهب والله فؤَادُك! والله ان بك من بأس. 

قال: إنه قد كان قال لى بمكّة: «أنا أقثلك»» فوالله لو بصق عل لقتلنی» 
فمات عدو الله بسرفٍ وهم قافلون به إلى مكة. 

قال: فلا انتهى رسول الله 47 إلى فم الشعب خرج عل بن أبي طالب حتى 
ملا رقّته ماءٌ من المهراسر 7" فجاء به إلى رسول الله يله لیشرب منه» فوجد له 
راء فعافه فلم يشرب منه» وغسل عن وجهه الدمَ» وصبٌّ على رأسه وهو يقول: 
«اشتد غضب الله على من دمّی وجة نبيّه) . 

قال ابن (سحاق: فبينا رسول الله بي بالشعب معه أولئك النفرٌ من 
أصحابه» إذ علت عاليةٌ من قريش: الجبل» فقال رسولٌ الله :له إنه لا 
۳ 0 5 2 1 ی 
ينبغي هم أن یعلونا!» فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من الهاجرین حتی 
آهبطوهم من الجبلٍ. 

ا 9 9 1 اش ام 

قال ابن إسحاق: ونهبض رسول الله ب إلى صخرة من الجبل لیعلوهاء وقد 

0 - e. <7 2 + ۰ 2 ۱ مان 1 بل ان‎ ١ 

كان بدن رسول الله يِه وظاهرٌ بين درعين» فلما ذهب لینهض بي م يتستطغ. 
فجلس هه طليد بن غبید ال فنهض به حتی استوی علیها» فقال رسول الله 
يلل «آوجب! طلحةّ». 


(۱) الْهُراس: ماء بأحد. وقیل: حجر ینقر ويجعل إلى جانب البتر» ويصب فيه الماء لينتفع به الناس. 
(۳) أَوْجَبَ: أي: وجبت له الجنة. 
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4 اد ره و م د طن 2 لان م م2 ر 

قال ابن هشام: وذكر عمر مولى غفرة أن النبيّ 5ة صلى الظهر يوم آحد 
قاعدًا من الجراح التي أصابته» وصلى المسلمون خلفه قعودًا. 

ثم إن أبا سفيانَ بن حرب» حين أراد الانصراف آشرف على الجبلٍ» ثم 
صرح باعل صوته فقال: آنعمت فعال( وان الحرب سجال يوم بيوم» أعل 
هبل -أي: أظهر ديتك- فقال رسول الله له: دم يا عمرٌ فأجّه فقل: الله أعلى 
وأجلء لا سواء؛ قتلانا في الجن وقتلاگم ني النارا. 

فلا أجاب عمر أبا سفيانٌ» قال له أبو سفيان: هم ال يا عمرٌء فقال رسولُ 
الله ي لعمر: (ائته فانظر ما شأنه». 

فجاءه» فقال له أبو سفيان: أَنُشْدك الله يا عم أقتّلنا محمدًا؟ 

قال قمر اللهم لا وانه لیسمح کلامّك الآن» قال: أنت مه عندي من 
ابن قمنة وأبرٌ. لقول ابن قمثة هم: إن قد قتلت محمدًا. 

قال ابنْ إسحاقٌ: ثم نادی أبو سفيانَ: إنه قد كان في قتلاكم مُثلْ» والله ما 
رضیت وما سخطت وما کیت وما آمرت: 

ولا انصرف آبو سفیان ومن معه نادی: إن موعدذکم بدرٌ للعام القابل فقال 
رسول الله 5 لرجل من أصحابه: «قل: نعم» هو بيننا وبینکم موعل). 

3 ۳ 1 بك لان » 7 

ثم بعث رسول الله 225 علِنّ بن أبي طالب فقال: «اخرج في آثار القوم فانظر 
ماذا يصنعون وما يُريدون فان كانوا قد جنبوا الخيلَ وامتطوا الابل فإنهم يُريدون 


(۱) أَنعَمتَ فَعال: يعني به الحرب والوقيعة» يفتخر بها. 


١65‏ | مختصر السبرة النبوية 


مک وان ركبوا الخِيلَ وساقوا الإبلء فإغهم يُريدون المدينة» والذي نفسي بيده لئن 
03 ع 0 2 1 1 
ارادوها لاسیرن إليهم فیهاء ثم لاناجزنهم). 

قال علنٌ: فخرجت في آثارهم آنظر ماذا بصنعون» فجنبوا الخيل» وامتطوا 
الابل ووجهوا إلى مكة. 

۰ 4 5 ۳ شه اا f‏ 

وفرع الناسٌ لقتلاهم. فقال رسول الله :من رجل ينظرٌ لي ما فعل سعدٌ 
بن الربيع؟ أني الأحياء هو أم في الأموات؟). 

ققال :وی هن الأنضارة آنا غ لفیا وسول الله ها قعل سعل خر 
۰ 2 + 5 2 
فوجده جرا في القتى وبه رَمق. 

قال: فقلت له: إن رسول الله عل 
الأموات؟ 

قال: أنا في الأمواتء فأبلغ رسول الله ما عني السلاع وقل له: إن سعد 
بن الربیع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبا عن مه وأبلغ قومّك عني 
السلا وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذرٌ لكم عند الله إن 
1 ی ص وال 7 2 1 
خلص إلى نبیکم جي ومنكم عين تطرف. 

قال: ثم لم ابرح حتى مات قال: فجئت رسول الله ب فأخب ره خبره. 

قال ابنُ إسحاقٌ: وخرج رسول الله کي في| بلغني» یلتمش حمزة بن عبد 
المطلب» فوجده ببطن الوادي قد بُقر بطثه عن كبده وَمُثْل به» فجُدعٌ أنفه وأذناه. 
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فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن رسولٌ الله تا قال حين رأى ما رأى: 
الولا أن نز صفيّةُ ويكون سنه من بعدي؛ لتركثه حتى یکونّ في بطون السباع 
وحواصل الطب ولتن آظهرن الله على قريش في موطن من الواطن لأمثّلن بثلائين 
رجلا منهم). 

فلا رأى المسلمون حزن رسول الله بي وغيظه على من فعل بعمّه ما فعل 
قالوا: والله لن أظفرّنا الله بهم يومًا من الدهر لتُمثّلن بهم مُثلةَ لم يُمثْلها أحدٌ من 
ا 

قالّ ابن إسحاقٌ: عن ابن عباس أن الله عَيَهِجَلّ آنزل في ذلك» من قول 
رسول الله يټ وقول أصحابه: ترون حار تماقو بمثل باكرا بهت رين 


سے ھر حك ایت © اضر ومارک ای ولا رن عبر ول 
تك في صِيْقَ هما ڪرو 0 [النحل:۱۲۷-۱۲۹]؛ فعفا رسول الله کیا 
وصبرّ ونبی عن الثلة. 

قال ابن إسحاقٌ: عن ابن عباس قال: آمر رسولٌ الله ول بحمزةً فجي 
ببردةٍ ثم صل عليه فكبر سبع تکبیرات» ثم أن بالقتى فيوضّعون إلى حمزة» فصلل 
عليهم وعليه معهم» حتى صل عليه ثنتينٍ وسبعين صلاة. 

قال ابن إسحاقٌ: وكان قد احتمل ناس من المسلمين قتلاهم إلى الدینق 
فدفنوهم بهاء ثم نبى رسول الله يك عن ذلك. وقال: «ادفنوهم حيث صُرعوا». 

قالّ این إسحاقٌ: عن عبد الله بن تعلبة أن رسول الله بي لما آشرف على 
القتلى یوم أَحْدِ قال: «أنا شهيدٌ على هولاء إنه ما من جريح جرح في الله إلا وال 
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یبعثه يوم القيامة يدمي جرخه. اللونْ لون دم والریح ریخ مسك. انظروا أكثر 
هؤلاء جممًا للقرآن. فاجعلوه آما أصحابه في القبر» وكانوا يدفنون الائنین 
والثلاثة في القبر الواحد. 

قال ابن إسحاقٌ: وكان یوم آخد یوم السبت للنصف من شوال. 

قال: فلیا كان الغدٌ من يوم الأحد لست عشرةً ليله مضت من شوالء أذَّن 
مؤذن رسول الله 4 في الناس بطلب العدق فأذن مؤذه ألا تخرجن معنا أحدٌ إلا 
أحدٌ حضرٌ يومنا بالأمس» فكلّمه جابرٌ بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: يا 
رسول اه إن أبي كان خلّفني على أخواتٍ لي سبع» وقال: يا بنيّ» إنه لا ينبغي لي 
ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فیهن» ولست بالذي أوثركَ بالجهاد مع 
رسول الله يك على نفسيء فتخلّف على أخخواتك» فتخلفتٌ عليهن. 

فان له رسول الله ٤‏ فخرج معه» وانها خرج رسول الله یا مُرهبًا 
للعدیٌ ولیبلّهم أنه خرج في طلبهم» ليظنوا به قوَّة وآن الذي أصابهم لم يوهنهم 
عن عدوّهم. 

قال ابن إسحاقٌ: فخرجَ رسولٌ الله ما حتى انتهى إلى حمراء الأسد» وهي 
من المدينة على ثانية آمیال فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع إلى 
المدينة. 

قال: وقد مرّ به معبدٌ بن أبي مَعبِدٍ الفزاعی» وكانت خزاعت مسلمُهم 


0 7 


ا ك و ۲ 
ومشرکهم عَيْيَةَ :صح " لرسول الله 5 بتهامت صفقتهم معه'''» لا يخفون عنه 


(۱) عَيبة نُصح: أي: موضع سره. 
(۲) صَفقتهم معه: من تصافق القوم إذا تبايعوا. 


معتصر السيرة النبوية | ۱4٩‏ 


فا كان ها وفع نوكل مقرك فال با عيذ آنا وات لقع حا ما 
أصابّك» ولوددنا أن الله عافاك فیهم ثم خرجٌ ورسول الله ية بحمراء الأسدى 
حتى لقي أبا سفیان بن حرب ومن معه بالروحاءء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول 
الله 4 وأصحابه» وقالوا: أصبنا حدّ أصحابه وآشرافهم وقادتهم» ثم نرجمٌ قبل 
أن نستأصلهم! لَكْرَنُ على بقيتهم. فلتفرُعْنَ منهم. 

فلا رأى أبو سفيان مَعبدًاء قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمدٌ قد خر في 
أصحابه يطلبكم في جمع ۸ أرَ مثله قط. يتحرّقون عليكم تحرقاء قد اجتمعٌ معه من 
كان تخلف عنه في يومكم» ونیموا عل ما صنعواء فيهم من التق علیکم شية لم 
اول قل ال راماق 

قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى أرى نواصي الخيل» قال: فوالله لقد أجمّعنا 
الكرّةٌ عليهم» لنستأصل بقیتهم: قال: فاني نا عن ذلك. 

قال: والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فیهم أبيانًا من شعر. 

قال: وما قلت؟ 

قال: قلت: 
کادت نهد من الأصواتٍ راحلتي ** اذ سالتِ الأرض بامرد الأبابيل 
خردي EE‏ ## عنداللقاء افيد مهاري 

فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه. 


ومرّ به ركبٌ من عبدٍ القیس فقال: أين تريدون؟ قالوا: ترید المدينة؟ 
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قال: ولم؟ 

الو ترفك الميرة. 

قال: فهل أنتم مُبلغون عني محمدًا رسالة أرسلكم بها إليه» وأحمل لكم هذه 
غدًا زبيبًا بعکاظ إذا وافيتموها؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فإذا وافیتّموه فأخبروه أنّا قد أجمعنا السی إليه وإلى أصحابه لنستاصل 
بقيّتهم» فمرّ ال رک برسول الله ء4 وهو بحمراء الاسد» فأخبروه بالذي قال أبو 
سفيان» فقال: «حسبنا لله ونعمَ الوکیل». 

قالّ ابن إسحاقٌ: كان يوم حدٍ يوم بلاء ومصيبة وتمحيصء اختبر الله به 
المؤمنين» وحَحَنَ به المنافقين من كان يُظهرٌ الایمان بلسانه» وهو مُستخف بالکفر في 
قلبه» ویومّا آکرم الله فيه من أرادَ كرامته بالشهادة من آهل ولایته. 

قال ابن إسحاقٌ: فجميع من استشهد من المسلمينَ مع رسول الله كل من 
و ۳۹ 1 ی ۳7 
المهاجرين والانصار خمسة وستون رجلا. 

قالّ ابنُ إسحاقٌ: فجميعٌ من تل الله تبارك وتعالى يوم أحَدٍ من المشركين 
اثنان وعشرون رجلا. 

۰- ذكريوم الرجيع في سنة ثلاث 

عن حمل بن إسحاق المطلبي قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: 
قدم على رسول الله ية بعدَ أحُدِ رهط من عَضّل والقارّةء فقالوا: يا رسول الله 
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إن فينا إسلامًاء فابعث معنا نفرًا من أصحابك بُفقهوننا في الدين» ويُقرئوننا 
القرآن ویعلموننا شر ثح الإسلام؛ فبعث رسول الله يل نفرًا ستة من صحابه 
وهم: و بن أى هرك الغنوی» وخالد ؛ بن البکیر الليثي» وعاصم بن ثابتِ بن 
ل 
حتی إذا انوا عل آلرجیم: ماء هذل 5 ۱ 1 غُدروا 
۳ ۲ کوب ل 000 ۲ 34 
بهم» فاستصر خوا علیهم هُذِيلّاء فلم يرع القومّ وهم في رحافم إلا الرجال 
a‏ و و 1 7 كان 55 لاه 1 
بأيديهم السیوف قد غشوهم» فاخذوا اسيافهم لیقاتلوهم فقالوا لهم: !نا والله ما 
رید قتلکم ولکنا نریڈ أن نُصيب بكم شیّا من آهل مكَةَ ولکم عهذ الله ومیثاقه 
ألا نقتلکم. 
قاما مرقد : بن آي مرئوه وال ین الیکیر» وعاصم بن ثابت لوا : والله لا 
و 
نقبل من مشركٍ عهدًا ولا عقدًا باه ثم قاتل القوع حتى قتل وفتل صاحباه. 
فلا قتل عاصمٌ أرادت هُذيل أخذ رأسه» ليبيعوه من سّلافةَ بنت سعل بن 
فيك وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أَحُدِ: لئن قدرت على رس 
عاصم لتشرينٌ في قِحْفه الخمر» فمنعثّه الدَبْر» فلا حالت بينه وبیتهم الدبر 
قالوا: دعوه يُمسى فتذهب عنه فنأخذه. فبعث الله الوادي» فاحتمل عاصًاء 


5 ۶ وم جاع ۳ ع 5 
فذهب به» وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا أن لا يمسّه مشرك ولا يمس 


(۱) الدَّيْر: جماعة النحل. 
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فکان عم بن الخطاب یقول: حين بلغه آن الدبر منعته: فط ال 
العبدٌ الومن» كان عاص نذر ألا يمسّه مشرك» ولا یمس مشرگا أبدًا في حیانه 
فمنعه الله بعد وفاته. کا امتنع منه في حياته. 

وأما زيدٌ بن الدَثنة وخبیب بن عدي وعبدٌ الله بن طارق» فلانوا ورقوا 
ورغبوا في الحياة» فأعطوا بأيديهم فأسروهم» ثم خرجوا إلى مک لییعوهم بهاء 
حتی |ذا کانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق یه من القران» ثم أخذ سیقه 
واستأخرٌ عنه الوم فرموه بالحجارة حتى قتلوه» فقبرُه فعلاقة بالطيرانه انا 
بين بن عدي وزید بن الذثنة فقدموا چا مكة. 

قال ابن إسحاق: فابتاع خبيبًا خجيرٌ بن أبي إهاب التميمي لعقبة بن 
الحارث بن عامر بن نوفل» وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لامّه ليقتلّه 


ع 


بأبيه. 


فال ا (سحاتی: و ماز بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أن لیقتله بأبیه اا 
بن خلف» وبعث به صفوان بن أميةَ مع مولى له یقال له: نسطاسٌ إلى التنعيم» 
۳ 5 3 ی o‏ 07 
واخرجوه من اخرم ليقتلوه» واجتمع رهط من قريش» فیهم آبو سفیان بن 
حرب» فقال له آبو سفیان حين قَدّم ليقتل: أنشّدك الله يا زید. أتحب أن محمدا 
عندنا الآن في مکانك نضربٌ عنقه» وأنك في آملك؟ 

قال: واه ما آحب أن عمد الآن فی مکانه الذي هو فيه تصيبه شرك 


توذیه وأنى جالس في آهلی. 


مختصر السيرة النبوية | ۱:۲۳ 


قال: يقول آبو سفيان: ما ریت من الناس أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب 
محمد محمداء ثم قتله نسطاس یرجه الله. 

وأما خبيب بن عديٌ» فعن ماويّةَ مولاة جير بن أبي إهاب -وكانت قد 
لمعه ات كان کی ی ی ن »اف اطلمت عليه فا ون 
في يده لَقِطمًا من عنب مثل رأس الرجل یأکل منه» وما أعلمٌ في أرض الله عنبًا 
يؤكل. 

قال ابن إسحاقٌ: وعنها أا قالت: قال لي حين حضر؛ القتل: ابعثي إل 
بحديدة أتطهّر بها للقتل قالت: فأعطیت غلامّا من الحي الُوسی فقلت: ادخل 
بها على هذا الرجل الییت. قالت: فوالله» ما هو إلا أن و الغلامُ بها إليهه فقلث: 
ماذا صنعتٌ! أصاب والله الرجل ثأرّه بقتل هذا الغلام» فيكون رجلا برجل» فلا 
اوله ادي آخدّها من يوه ثم قال: لحم ف ما خافت مك غدري حين بك 
بهذه الحديدة | ثم خلى سبیله. 

الاين إسحاق» قال عاصم: ثم خرجوا بخبیب» حتی |ذا جاءوا به إلى 
التنعيم ليصلبوه؛ قال لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركعّ ركعتين فافعلواء قالوا: 
دوك فارکع» فركع ركعتين آمها وأحستهماء ثم آقبل على القوم فقال: أما والله 
لولا أن تظنوا أني انا طوّلت جزعًا من القتل لاستكثرثٌ من الصلاة. 

قال: فكان خبيبٌ بن عدي اور من سن هاتين الرکعتین عند القتل 


۶4 | مختصر السبرة النبوية 


قال: ثم رفعوه على خشبة» فل) أوثقوه قال: الله نا قد بلّغنا رسالة 
رسولك» ف الغداة ما يصنع بنا» ثم قال: اللهم أحصهم عددا» واقتلهم يَددَاء 
ولا تُغادر منهم أحدًا. ثم قتلوه رح 

۱- حديث بنرمعونة في صفرسنة أربع 

وكان من حديثهم أن قم آبو براء عامز بن مالك مُلاعبُ الأستَة على 
رسول الله بي المدينةء فعرض عليه رسول الله بي الإسلام» ودعاه إليه» فلم 
يُسلِم ول يبد من الإسلام» وقال: يا محمد لو بعشت رجالا من أصحابك إلى أهل 

فقال رسولٌ الله لاة: «إني أخشى عليهم هل نجدا. 

قال أبو براء: أنا هم جارٌء فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. 

۰ 5 34 ل ڪا هر .اع 5 ص ع 

فبعث رسول الله 4 المنذرَ بن عمرو في أربعين رجلا من أصحابه من خيار 

فساروا حتى نزلوا ببئر معون فل| نزلوها بعثوا حرام بن ملحانَ بكتاب 
رسول لهج إلى عدوٌ الله عامر بن الطّفيل» فلا أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على 
الرجل فقتله. 

ثم استصرخ عليهم بني عامرء فأبوا أن جيبوه إلى ما دعاهم إليه وقالوا: لن 
نخفر أبا برای وقد عقدّ هم عقدًا وجوارًا. 


مختصر السيرة النبوية | ۱9۵ 


فاستصرخ عليهم قبائل من بني لیم فأجابوه إلى ذلك» فخرجوا حتى 
غشوا القوع فأحاطوا بهم في رحالمم» فلا رأوهم أخذوا سيوفهم» ثم قائلوهم 
حتى قتلوا من عند آخرهم رهم الله- إلا كعب بن زيدٍ أخا بني دينارٍ بن 
النجارء فإنهم تركوه وبه رمقٌ» فان" من بين القتى» فعاش حتى قُتل يوم 
الخندق شهيدَاء رحمه الله. 

وكان سرح القوم وو ا ار ورج من الأنصار آحد بني 
عمرو بن عوف. 

قال ابن إسحاق: فلم ینبتهیا بمُصاب أصحايي) الا الطیرٌ تحومٌ على 
العسک فقالا: والله إن يذه الطير لشأناء فأقبلا لينظراء فإذا القومُ في دماتهم» 
وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. 

فقال الانصاری لعمرو بن أمیة: ما تری؟ قال: اری أن ا برسول الل 
د فنخبره الخبر. 

فقال الأنصاري: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن فتل فيه المنذرٌ بن 
عمری وما كنت خرن عنه الرجال: ثم قاتل القوع حتی قتل» وآخذوا عمرو 
بن أمية أسيراء فلم آخبّهم أنه من مُضرَء أطلقه عامرٌ بن الطفیل» وج ناصيته. 
وأعتقه عن رقبة زعم آنها كانت على أمّه. 

فخرجٌ عمرو بن أميّةَ حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناةٍ» أقبل رجلانٍ من 
بني عامر» حتى نزلا معه في ظلّ هو فيه» وكان مع العامريّئن عقدٌ من رسول الله 


(۱) از قت آي: ل من الع ركة مشخنا ضعیفا. 


١٠65‏ | مختصر السبرة النبوية 


يَددٍ وجوان لم يعلم به عمرٌو بن أمية» وقد سأهم| حين نزلا: «ممّن أنتما؟» فقالا: 
من بني عام فأمهلّه| حتى إذا ناما عدا عليه) فقتله؛ وهو یری أنه قد أصابت 
بها رة من بني عامر فيا أصابوا من صحاب رسول الله يك فلا تدم عمرُو بن 
أميّهَ على رسول الله اة فأخيره ابر قال رسول الله يَكِِ: «لقد قتلت قتیلین» 
لأَدِينّهّا!»» ثم قال رسولٌ الله ي: «هذا عملٌ أبي براءء قد كنت هذا كارمًا 
متخوقًا)» فبلغ ذلك أبا براءِء فشقّ عليه إخفارٌ عامر إياه وما أصابّ أصحابَ 
رسول الله 4 بسببه وجواره. 

۲- أمرإجلاء بني النضيرفي سنة أربع 

قال ابن إسحاقٌ: ثم خرج رسولٌ الله ب إلى بني النضير يُستعيثهم في دية 
دینك القتيلين من بني عامر اللذين كتل عمژو بن أمية الضمري؛ للجوار الذي 
كان رسولٌ الله يك عقدَ لهماء وكان بين بني النضيرٍ وبين بني عامر عقدٌ وحلف. 

فلا أتاهم رسولٌ الله مه يَستَعِينُهم في دية ذيتك القتيلين» قالوا: نعم يا أبا 
القاسم» تعينك على ما أحببت» جما استعنت بنا عليه. 

ثم خلا بعضهم ببعضء فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - 
ورسول الله تا إلى جنب جدارٍ من بيوتهم قاعدٌ- فمّن رجلٌ يعلو على هذا 

فانتدب لذلك عمرّو بن جحاش بن كعب آحذهم فقال: أنا لذلك» فصعد 
ليُلقي عليه صخرةً کا قال» ورسول الله يكل في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر 
وعمرٌ وعلِنٌ رضوان الله عليهم. 


معتصر السيرة النبوية | ۱:۷ 


فأتى رسول الله ية الخبرٌ من السماء بم أرادَ القوش فقام وخرج راجا إلى 
الدینق فلا استلبَتَ الب اة أصحابه» قاموا في طلبه» فلقوا رجلا مقبلا من 
الدینت فسألوه عنه فقال: رأيته داخلا الدينة. 

فأقبل أصحابٌ رسول الله يا حتى انتهوا إليه كد فأخبرهم الخبرَ با 
كانت اليهودٌ آراّت من الغدر به وأمرّ رسول الله ي لته حریهم والسير 
إليهم. 

قال ابن إسحاق: ثم سار بالناس حتى نز ہم 

قال ابن هشام: وذلك في شهر ربيع الأَوَّلِء فحاصّرّهم ست ليالٍء ونزل 
ری ار 

قال ابن إسحاق: فتحصّنوا منه في الحصونء فأمر رسول الله کل بقطع 
اللمخيل والتحریق فیها» فناکوه: آن اعم قد کنت تنهی عن الفساده ركيت عل 
من صتعه» فم بال قطع النخل وتحريقها؟ 

Ca‏ منهم عدو الله عبد الله بن أبي ابن 
لول ووديعة ومالك بن آي قوقلٍ وسُويدٌ وداعش قد بعثوا إلى ب بني النضير: أن 
اثبتوا وتمتّعواء فإنا لن تُسلمکم إن قوتلتم قائّلنا معکم وان يه 
معکم. فتربّصوا ذلك من نصرهم. فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعبّء 
وسألوا رسول الله اة أن یلیم یکت عن دماتهم على أن لهم ما حملتٍ الإبل 
من أموالمم إلا ال( '» ففعل. 


(۱) الحلقة: الدروع. 


۱۸ مختصر السبرة النبوية 


فاحتملوا من آمواهم ما استقلّت به الإبلُ» فکان الرجل منهم هدم بيه عن 
نجاف"" بابه فيضعْه على ظهر بعیره فینطلق به فخرجوا إلى خی ومنهم من 
سار إلى الشأم. 
وخلوا الأموال لرسول الله لف فكانت لرسول الله له خاصةً» يَضِعُها 
حيث يشاءٌ» فقسّمها رسول الله ية على الهاجرين الأولين دون الأنصارء إلا أن 
سيل بن شدي وأبا د چان سالك بن خرشة ذکرا ففرا فأعطاها رسول الل علق 
۱۳ غزوة بدرالآخرة في شعبان سنة أربع 
قال ابنُ اسحاق: ثم خرج في شعبان إلى بدر» لیعاد أبي سفيان» حتی نزله 
فأقامَ عليه ثماني لیا ینتظر آبا سفیان وخر آبو سفیان في آهل مک حتى نزل جن 
من ناحية الظهران» وبعض الناس يقول: قد بلغ عسفان ثم بدا له في الرجوع فقال: 
يا معشر قريش» إنه لا يُصلحُكم إلا عامٌ تحصيبٌ ترعون فيه الشجر وتشربون فيه 
ان وان عامكم هذا عامٌ جدب» وإني راجمٌ فارجعوا؛ فرجع الناسٌ. فسماهم أهل 
مکة جیش السویق يقولون: إنم| خرجتم تشربون السویق. 
٤‏ - غزوة الخندق في شوال سنةً خمس 
إنه كان من حديث الخندقٍ أن نفرًا من اليهودء منهم: سلام بن أي اقيق 
وحُيّي بن أخطب في نفر من بني النضيرٍ ونفر من بني وائل -وهم الذين حزبوا 
الأحزاتَ على رسول الله ٤ي‏ خرجوا حتى قدموا على قريش مكةء فدّعوهم إلى 
حرب رسول الله کیا وقالوا: انا سنکون معكم علیه حتى تَستأصِلَّه. 


(۱) الْجّاف: العتبة وهی أسكفة الباب. 


مختصر السيرة النبوية | ۱۵۹ 


فقالت هم قریش: يا معشرٌ بود إنكم أهل الکتاب الأول والعلم با 
آصبحنا نختلف في نحن وحم ا اا و ۱ 

قالوا: بل دینکم خيرٌ من دینه» وأنتم آول باق منه» فهم الذین آنزل الله 
تعالی فیهم: ألم تَر لل آل وتو یبا من الکب یرو بالجبّت 
لسوت © إلى قوله تعالی: وک مهم سَعِيرًا ([۳) 4 [النساء: 90-0۱ ]. 

قال: فلا قالوا ذلك لقريش» سرّهم ونشطوا لا دعوهم إليه من حرب 
رسول الله ي فاجتمعوا لذلك واتّعدوا له» ثم حرج آولتك النفز من مهود حتی 
جاءوا غطفان من قيس عيلان» فدعوهم إلى حرب رسول الله يل وآخبروهم 
آنبم سیکونون معهم علیه وأن قریشا قد تابعوهم على ذلك؛ فاجتمعوا معهم 

قال اب إسحاقٌ: فخرجت قریش وقاندها آبو سفيانَ بن حرب» وخرجت 
غطفان وقائدها عيينة بن حصن في بني زار والحارث بن عوف في بني مر 
ومسعر بن رُخيلةَ فيمن تابعه من قومه من أشجع. 

فلا سمع بهم رسولٌ الله يكل وما أجمعوا له من الأمر ضرت الخندقٌ على 
المدينق» فعمل فيه رسول الله بلا َرغيبًا للمسلمين في الأجرء وعمل معه السلمون 
فيه فدأت فيه ودآبوا. 

وأبطأ عن رسول الله ية وعن المسلمين في عملهم ذلك رجا من 
المنافقين» وججعلوا يُورون بالضعيف من العمل ویتسللون إلى أهليهم بغيرٍ علم 


من رسول الله ياء ولا إذنٍ. 


۰ | معتصر السيرة النبوية 


وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لاب له منهاء 
یذکر ذلك لرسول الله ية ویستأذله في اللحوق بحاجته؛ فيأذن له فإذا قضى 
حاجته رجح إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير واحتسابًا له. 

قال اب إسحاقٌ: وكان في حفر الخندق أحاديث بلغتني» فيها من الله تعالى 
عبرة في تصديق رسول الله كيا وتحقيق نبوّته» عاين ذلك المسلمون. 

قال ابن إسحاقٌ: ولا فرع رسول الله کل من الشندق» أقبلت قریش حتى 
نزلت بمُجتمّع الأسيالٍ من رُومة بين ارف ورَغابةَ في عشرة آلافٍ من 
آحابیشهم» ومن تبعهم من بني نان وأهل تهامت وأقبلت غطفانٌ ومن تبعهم من 
آهل نجدٍ حتى نزلوا دنب تقمی إلى جانب آخٍ. 

وتبرج وسول الله ب والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سَلم» في ثلاثة 
لافس ا تعبرت مالك مزمز ولخد د توس الم 

قال: وخرج عدو الله حي بن أخطب النضريٌ» حتى أتى کعب بن أسد 
القرظيّ صاحب عقد بني قريظة وعهدهم. وكان قد وادَعَ رسول الله ی على 
قومه وعاقدّه على ذلك وعاهده فلا سمع كعبٌ بخيي بن آحطب آغلق دونه 
باب حصنه فاستآذن عليه فأبى أن یفتحَ له؛ فناداه حبي: ويحك يا كعبٌء افتح لي! 

قال: ويحك يا خی إنك امرؤٌ مشئومٌ» واٍني قد عاهدت محمدّاء فلست 
بناقض ما بيني وبينه» ولم أرَ منه إلا وفاءً وصدقًا. 

قال: ويحك افتح لي أكلّمْك. 


قال: ما أنا بفاعل. 


معتصر السيرة النبوية | ۱۹ 


قال: والله إن غلقت دون الا عن جشيشتك أن اکل معك منها. 


فأحمّظ ال رجُل( + ففتح له. 

فقال: ویحك يا كعبٌ. جئتك بعر الدهر وببحر طامٌّ جنتك بقريش على 
قادتها وسادتهاه حتی آنزلتهم بمجتمع الاأسیال من روم وبغطفان على قادتها 
وسادتها حتی آنزلتهم بلْنّب نقمی إلى جانب أحخدء قد عاهدوني وعاقدوني على أن 
لا یرحوا حتی سناضل مدا ومن معه. 

قال: فقال له كعبٌ: جتتني والله بل الدهی وبجهام! " قد هراق ماءه» فهو 
یرعد ويَبرّقء ليس فيه شیم ويحك يا خبيْ! فدعني وما آنا علیه» فإني لم أرَ من 
محمد الا صدقا ووفاء. 

فلم يزل حيئٌ بکعب يَفتله في الذروة والغارب حتی سمح له على أن أعطاه 
عهدًا من الله وميثاقًا: لئن رجَعّت قريشٌ وغطفان» ول يصيبوا محمدًا أن آدخل 
معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابّك» فنقض کعب بن أسد عهده» وبرئ ما 
كان بينه وبين رسول الله جَ. 

فلا انتهی إلى رسول الله ع الخيرٌ وإلى المسلمين بعث رسول الله ية سعد 

۰ ۰ و 4 7 و 2 5 
بن مُعاذٍ -وهو يومئذ سید الاوس- وسعد بن عبادة -وهو يومئذٍ سيد الخزرج- 
ومعها عبد الله بن رواحة وخوّات بن جُبير» فقال: «انطلقوا حتى تنظرواء أحق ما 
بلغنا عن هؤلاء القوم آم لا؟» 
(۱) الْجَشِيشّة: طحن البر وغيره طحنًا غليظًا. 


(۲) َحفظ الرجل: أي: أغضبه» والحفيظة الغضب. 
)۳( الجهام: السحاب الذي لا ماء فيه. 
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فان كان حقا فالحتوا لي لحا أعرقه» ولا تَْتُوَا في أعضادٍ الناس» وان 
كانوا على الوفاء فيما بيتنا وبينهم فاجهروا به للناس. 

قال: فخرجوا حتى أَنُوهمء فوجدوهم على أخبث ما هم عنهم : ثم أقبل 
سعد وسعدٌ ومن معها إلى رسول الله له کی فسلّموا عليه» ثم قالوا: عَضَلٌّ 
زلا أي: كغدر عَضَلٍ والقارة بأصحاب الرجيع: خبیب وأصحابه. 

فقال رسو ل الله يكل «الله أكبن آبشروا يا معشر المسلمين». 

قال: وعظّم عند ذلك البلا واشتدّ لوف وأتاهم عدوهم من فوقهم 
ومن أسفل منهم» حتى ظن المؤمنون کل ظنٌّ ونجم النفاقٌ من بعض المنافقين. 

فأقام رسول الله ب وأقامَ عليه المشركون بضعًا وعشرين ليلة» قريبًا من 
شهرء لم تكن بينهم حربٌ إلا الرَّمّيا بالنبل والحصار. 

فلا اشتدٌ على الناس البلاءٌ بعث رسول الله تا إلى عيينة بن حصنء وإلى 
الحارث بن عوفيء وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثار الدينة على أن يَرجعا بمن 
معهم| عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وبینه| الصلح حتى كتبوا الکتاب ولم تقع 
الشهادةٌ ولا عزيمة الصلح» إلا المراوضة في ذلك. 

فلا أراد رسولٌ الله اة أن یفعل بعث إلى سعدٍ بن معاذ وسعدٍ بن عبادة 
فذكر ذلك لماء واستشارّهما فيه فقالا له: يا رسول الله» أمرًا تبه فنصنعه أم شيئًا 
أمرك الله به لا بد لنا من العمل به» أم شيئًا تصنعه لنا؟ 


(۱) فالَنُوا لي تا: أي: آعلموني بذلك في الخفاء. 
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قال: ابل شيءٌ آصنئه لكم» وال ما أصنعٌ ذلك إلا لأنني رأيت العرت قد 
َمتَكُم عن قوس واحدة وكالبُوكُم من کل جانب» فأردت أن أكييرٌ عنكم من 
شوکتهم إلى آمر ما». ۱ 

فقال له سعد بن معاذ: يا رسول ال قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرله 
بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يُطمعون أن يأكلوا منها تمرةً 
إلا قِرّى أو بِيعَاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزَّنا بك وبه. تُعطيهم 
u‏ واه ما لا بهذا من حالكة واه الا لمطبيع الا السیفت حتی کم الا يها 
وبینهم. 

قال رسول الله كَِِ: «فأنت وذاك». 

فتناول سعد بن معاذ الصحيفة» فمحا ما فيها من الکتاب» ثم قال: 
لیجهدوا علينا. 

قال ابن إسحاقٌ: فأقام رسول الله ية والمسلمون» وعدوّهم محاصروهم, 
ولم يكن بينهم قتال إلا أن فوارش من قريش تليّسوا للقتال» ثم خرجوا على 
خيلهم؛ ثم تيمّموا مكانًا ضيقًا من الخندقء فضربوا خيكهم فاقتحَمّت منه 
وخرجٌ عل بن أبي طالب عليه السلام في نفر معه من المسلمين حتى أخذوا عليهم 
النغرةً التي أقحموا منها خيلّهم وأقبلت الفرسان تُعيق نحوهم. 

قال ابن كير يقال: إن سلان الفارسيّ أشارٌ به على رسول الله لت 
وحدثني ب بعض آهل العلم: آن الهاجرین يرم ايان قالوا بایان هاه كال 
الأنصارٌ: سلان مناء فقال e‏ الله کل : اسان مت هل البیت». 
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وكان شعارٌ أصحاب رسول الله ما وم الخندقٍ وبني قريظة: حم» لا يُنصّرون. 

قال ابن إسحاقٌ: وأقام رسول الله ية وأصحايّه فیما وصف الله من المذوفٍ 
والشدة؛ لتظاهر عدوّهم عليهم» وإتيانهم إياهم من فوقهم ومن أسفل منهم. 

قال: ثم إن نُعيمَ بن مسعودٍ أتى رسول الله ياء فقال: يا رسو الله إني قد 
أسلمتء وان قومي ل يَعلموا باسلامي فمُرني بها شئت. 

فقال رسولٌ الله يك «إنهما أنت فينا رجل واحدٌّء فحَذَّلُ عنا إن استطعت, 
فان الحرب خُدعة». 

4 7 5 2527 : و ا 1 
فقال: يا بني قريظةء قد عرفتم ودي إياكم» وخاصة ما بيني وبينكم. 

قالوا: صدقت» لست عندنا بمتهم. 

فقال هم: إن قريشًا وغطفانَ ليسوا كأنتم» البلدٌ بلذکم. فيه آموالکم 
وأبناؤكم ونساوکم. لا تقدرون على أن تَحوّلوا منه إلى غيره» وإن قریشا وغطفان 
قل جاءوا لحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرقُوهم عليه» وبلذهم وأموالهم 
ونساؤهم بغيره» فليسوا كأنتم» فان رأوا رة أصابوهاء وان كان غير ذلك 
لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدکم» ولا طاقة لكم به إن خلا بكم؛ 
فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهُنَا من أشرافهم» يكونون بأيديكم قة 
لكم على أن تقاتلوا معهم محمدًا حتى تناجزوه. 


(۱) ميرّة: فرصة. 
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فقالوا له: لقد أشرتٌ بالرآي 

ثم خرج حتی حتى أتى قریشاء فقال لأبي سفیان بن حرب ومن معه من رجال 
قریش: قد عرفتم ودي لکم وفراقي حمداء وانه قد بَلغني آمز قد رأيت عل حقا 
00 
أن آبلغکموه نصا لكم فاكتموا عني 

فقالوا: نفعل. 

قال: تَعَلّموا أن معشرّ ود قد ندموا على ما صتعوا فیا بينهم وبين محمد 
وقد آرسلوا الیه: إِنّا قد ندمنا عل ما فعلناء فهل يُرضيك أن ناخد لك من 
yT o 00‏ 0 7 200 
القبیلتین» من قريش وغطفان رجالا من آشرافهم فنعطیکهم. فتضرب اعناقهم 

تأرسل الم ا بعلت الكمييوة لتمسون منکم رهتا من 

ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معش غطفان» إنكم أصلي و عشيرتي» 
وأحَبٌ الناس ال ولا أراكم تتهموني. 


EN 


قالوا: صدقت» ما أنت عندنا بِمُتّهم. 

قال: فاكتموا عنى 

قالوا: نفعل فما أمرّك؟ 

ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحدرهم ما حذرهم. 
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فلا كانت ليله السبتِ من شوال سنةً مس وکان من صُنع الله لرسوله كا 
آن آرسل آبو سياه بن سرب ورژوس غطفان إل بني قریظة عکرمة بن أن 
جهل» في نفر من قريش وغطفان. فقالوا هم: نا لسنا بدار مُقامء قد هلك اف 
وا محافش فاغدوا للقتال حتی تُناجز محمدًاء وفرع مما بیننا وبینه. 

فأرسلوا إليهم: إن الیوع يومٌ السبت» وهو يومٌ لا نعمل فيه شیاه وقد كان 
أحدث فيه بعضنا حدنّاء فأصابه ما لم یف عليكم» ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل 
معكم محمدًا حتى تعطونا رها من رجالکم» يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى تُناجز 
ماه فانا نخشی ان عك الحربٌ» واشتد علیکم القتال آن يروا إلى 
بلادکم وتترکوناء والرجل في بلدناء ولا طاقةً لنا بذلك منه. 

فلما رجعت إليهم الرسل با قالت بنو فُريظةء قالت قریش وغطفان: وال 
إن الذي حذنکم نحم بن مسعود ءار هارا إل بني قریظة: (نا وله لا ندفع 

رجلا واحدّا من رجالناء فان کنتم تریدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. 

فقالت بنو تريقلة هين انتهت ت الرسل إليهم بهذا: نآلا كراعم وين 
مسعودٍ لق ما يُريد القومٌ إلا أن يقاتلواء فان رأوا فرصةً انتهزوهاء وان كان غيرَ 
ذلك انشمروا إلى بلادهم؛ le‏ الرجل في بلدکم» فأرسلوا إلى 
قريش وغطفان: إنا وله لا نقاتل معكم محمدًا حتى تُعطونا رن » فأبوا عليهم» 
وشل الله بینهم» وبعث الله عليهم الريحَ في ليالٍ شاتية باردة شديدة البرد. 
فجعلت تکفا قدوزهم وتطرح ا 
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قال: فلما انتهی إلى رسول الله ل ما اختلف من آمرهم وما فرّق الله من 
جاعتهم دعا حذيفةً بى اليمان» فبعثه إليهم؛ لینظرّ ما فعل القومٌ لیلاء فقال: «يا 
حذيفةٌ اذهب فادخُل في القوم. فانظر ماذا تصنعون, ولا محدثنّ شيئًا حتی تأتینا). 

قال: فذهبت فدخلت في القوم والریخ وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا 
تقر هم قدرّا ولا ناژا ولا بناء. ۲ 

فقام آبو سفیان» فقال: يا معشر قریش: لینظر امرو من جلیشه؟ 

قال ل فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي» فقلت: من آنت؟ 

قال: فلان بن فلان. 

ثم قال أبو سفیان: يا معشر قريشء إنكم والله ما أصبّحتم بدار مقام» لقد 
هلك الکراغ راخف وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من 
شدة الريح ما ترون» ما تطمينٌ لنا قدرٌ ولا تقوم لنا ناژه ولا يستمسك لنا بنا 
فارقیلوا فإني مُرتحلٌ ثم قام إلى مله وهو معقول» فجلس عليه؛ ثم ضربه» فوثب 
به على ثلاثء فوالله ما أطلق عقالّه إلا وهو قائمٌ» ولولا عهدٌ رسول الله ی إلي 
«أن لا رث شيمًا حتى تأتيني» ثم شئت» لقتلته بسهم. 

قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله بك وهو قائمٌ يصلي في يرط لبعض 
نسائه مُرَخَلء فلا رآني أدخلني إلى رجلیه» وطرح عل طرّف المرط» ثم ركع 
وسجت وإني لفیه فلا سلع آخبرثه ان وسمعث غطفان بها فعلت قريشء 


فانشمّروا راجعین إلى بلادهم. 


(۱) الِرط: کساء من صوف أو خز کان يؤتزر بها. 
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قال ابن إسحاقٌ: ولا أصبح رسول الله اة انصرف عن الخندق راجعًا إلى 
المدينة والمسلمون» ووضعوا السلاح. 
6- غزوة بني قريظة في سنة خمس 
فلما كانت ال آتی جبريلٌ رسول الله اه مُعدجرًا بعرامة من إستبرق» 
على بغلة عليها رحالةٌ» عليها قطيفة من ديباج» فقال: أَوَقَد وضَعْت السلاح يا 


رسول الله؟ 


قال: «نعم). 
فقال جبريل: فا وضعت الملائكة السلاح بعد» وما رجعت الآن إلا من 


3 


5 


طلب القوم» إن الله عَرَيَجَلّ مرك يا محمد بالسیر إلى بني قريظة» فإني عامد إل 
۰ و 0 
فمزلزل بهم. 

فأمر رسول الله له دا فأذن في الناس: من كان سام مطیعاه فلا تن 

قال ابن إسحاقٌ: وقدّعٌ رسول الله ی عن بن أبي طالب برايته إلى بني 
قريظة» وابتدرّها الناس. 

ولا أتى رسول الله ي بني قريظة: نزل على بئر من آبارها من ناحية آمواهم 
يقال لها: بر آنا. 

قال: وحاصرّهم رسول الله 45 خمسًا وعشرين ليلة حتى جهدهم احصال 
ماه ما چ م2 
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وقد كان خبي بن آخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت 
عنهم قريشٌ وعَطفان» وفاءً لكعب بن أسدٍ بها كان عاهده علیه» فلا أيقنوا بأن 
رسول الله يك غر منصرف عنهم حتى يُناجرّهم» قال كعبٌ بن أسدٍ لهم: يا معشرٌ 
يهود» قد نز بكم من الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم خلالا ثلانّاء فخذوا 

قالوا: وما هي؟ 

قال: نتابع هذا الرجل ونصدّقه فوالله لقد تبين لكم أنه لنب مرسلء وأنه 
للّذي تجدونه في كتابكم» فتأمنون على دماتکم وأموالكم وأبنائكم ونساتکم. 

قالوا: لا تارق حکم التوراة أبدّاء ولا نستبدلٌ به غیره. 

قال: فإذا أبيتم عل هذه فلع فلنقثّل أبناءنا ونساءناء ثم تخرج إلى حم 
وأصحابه رجالا مُصلتين السيوفء لم نترك وراءنا لاه حتى يحكم الله بيننا وبين 
محمدء فان تلك تملك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه» وان تَظهر فلعمري 
لنجدنٌ النساء والأيناة. 

قالوا: نقتل هؤلاء الساکین! فما خير العيش بعدهم؟ 

قال: فإن أبيتم عل هذه فان الليلةً ليله السبت. وانه عسی أن یکون محمد 
وأصحابه قد آمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصیب من حمد وأصحابه غرَةً. 

قالوا: تفسد سبتنا عليناء وئحدث فيه ما لم بت من كان قبلنا إلا من قد 
علمت. فأصابه مالم یف عليك من السخ! 
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قال: ما بات رجل منكم منذ ولدثه مه ليله واحدةً من الدهر حازمًا. 

قال: ثم انم بعثوا إلى رسول الله يكِْ: أن ابعث إلينا أبا لباب بن عبد المنذر 
أخا بنئى عمرو بن عوف. وکانوا حلفاء الاآوس. 0 تشبرّه ف أمرنا؛ فأوساة 
وول الله 5 إليهم» فلا رأوه قام إليه الرجال» وجَهٌّش إليه النساءً والصّبيان 

وقالوا له: يا أبا با أترى أن ننزل على حكم محمد؟ 

قال: نعم وآشار بيده إلى حَلقه أنه الذبخ. 

قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قّدماي من مكابهها حتى عرّفت أني قد خنت 
الله ورسوله ي ثم انطلق آبو لبابة على وجهه وم يأتِ رسول الله بء حتى ارثبط 
في السجد إلى عموة من عَمُده. 

وقال: لا آبرخ مكاني هذا حتى یتوب الله عل ما صنعت. وعاهد الله: ألا 
أطأ بنى قريظة أبدّاء ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدًا. 

قال ابن إسحاقٌ: فلا بلغ رسول الله تا بزه -وكان قد استبطأةُ- قال: 
03 7 2 و 9 
«أما إنه لو جاءني لاستغفرت له فأما إذ قد فعل ما فعلّء فا آنا بالذي أطلقه من 
مكانه حتى يتوب الله علیه». 


و 


34 و ۳ 7 ع‎ 5 1 fe 
قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن عبد الله بن قسيطٍ أن توبة أبي لبابة نزلت‎ 
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على رسول الله ياء من السَحَره وهو في بیت آم سلمة. 
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قال ابن هشام: أقام آبو لبابة مُرتبطًا بالجذع ست ليالٍء تأتيه امرأته في كل 
وقت صلاة. فتَحُلّه للصلاةء ثم یعوذ فيرتبط بالجذع. 

قال فلا أصبّحوا نزلوا على خکم رسول الله يِه فتواثبت الأوس فقالوا: يا 
رسول ال إنهم موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد 

۳ 5 ۲ ل و ا و 7 
علمت -وقد كان رسول الله به قبل بني قريظة قد حاصر بني قينقاع وکانوا 
حلفاء الخزرج» فنزلوا على خکمه فسأله إياهم عبد الله بن آيي ابن لول 
فوهبهم له- فلا كلّمّته الأوسٌ قال رسول الله يَلِةِ: «ألا ترضون يا معشرٌ الأوس 
4 و 
أن يحكم فيهم رجل منکم؟). 

قالوا: بل. 

قال رده الله َكِيةِ: «فذاك إلى سعد بن معاذ». 

وكان رسول الله ب قد جعلّ سعد بن معاذ في خيمة لامرأةٍ من أسلم يُقال 
لها: ین -في مسجده- كانت ُداوي ابترحی, وتحتسبُ بنفسها على خدمة من 
كانت به ضيعة من المسلمين. 

وكان رسول الله ما قد قال لقومه حين أصابه السهمٌ بالخندق: «اجعلوه في 
خيمة رُفيدة حتى أعودّه من قريب). 

۰ لط 7 ل مار * 2 ee‏ 2 م و 1 

فلا حکمه رسول الله 4 في بني قريظة» آناه قومّه فحَمّلوه على مار قد وطئوا 
له بوسادة من آدم وکان رجلا جسیّا جميلاء ثم أقبّلوا معه إلى رسول الم وهم 
یقولون: يا آبا عمرو آحین في مواليك. فان رسول الله و انا ولاك ذلك لتحسن 
۰ ۰ 5 5 5 چم 03 بع 2 4 ۳ ۲ 2 
فيهم» فلم| أكثروا عليه قال: لقد نى لسعدٍ ألا تأخدّه في الله لومة لائم. 
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فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دارٍ بني عبد الأشهل» فنعى هم 
رجال بني قريظة -قبل أن یصل إليهم سعذ- عن كلمته التي سمع منه. 

فلا انتهی سعد إلى رسول الله بيه والمسلمين» قال رسول الله عََيْدِ: «قوموا 
إلى سيدكمة: 


فقاموا اله فقالوا: یا آبا عمرو» إن وسول الله فقو قد .و لاك آمر مواليك 


قالوا: نعم: وعلى من ها هنا؟ -في الناحية التي فیها رسول الله ي وهو 
مُعرض عن رسول الله کی إجلالًا له- فقال رسول الله :نعم 

قال سعذ: فإني أحكم فيهم آن تقعل, الرجال: وتقسّم الأحوال» و سي 
التراري راسا 


و 


قال ابن إسحاقٌ: عن علقمة بن وقاص الليثيّ قال: قال رسول الله ككل 
لسعدٍ: «لقد حكمت فيهم بخکم الله من فوق سبعة آرقعة). 

قال ابن إسحاقٌ: ثم استّنزلواه فحبسهم رسول الله يل بالمدينة في دار بنت 
الحارث امرأةٍ من بني النجارء ثم خرج رسول الله ية إلى سوق المدينة التي هي 
سوقها اليو فخَّندَقٌ بها خنادق» ثم بعث إليهم» فضرب آعناقهم في تلك الخنادق» 
زج بهم إليه أرسالاء وفيهم عدو الله حي بن أخطب وكعبُ بن أسد رآس القوم» 
وهم ست مئةٍ أو سبع مئةء وا كر هم يقول: كانوا بين الثانِ متة والتسع مئة. 
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قال ابنُ إسحاقٌ: ثم إن رسول الله ية قسمَ آموال بني قريظة ونساء‌هم 
وآبنا‌هم على المسلمينء واعلم في ذلك اليوم سهان الخيل وسّهمان الرجال 
وخر منوا امن فان للنارس ف ان للفرس سهان ولفارسه سه 
وللراجل -مّن ليس له فرسش- سهمٌ وکانت اليل يوم بني قريظةٌ ست وثلائین 
فرسّاء وكان أَوَّلَ فْءٍ وقعت فيه السهمان» زار منها الخمسء فعل سُنَتها وما 
مضى من رسول الله ية فيها وقعت المقاسمٌ» ومضت السنة في ا مغازي. 

قال ابن إسحاقٌ: فلا انقضى شأَنْ بني قريظة انفجر بسعد بن معاذ جرخه 
فيات منه شهيدًا. 

قال ابن إسحاقٌ: حدثني معاد بن رفاعة الُرقیْ قال: حدثني من شكتٌ من 
رجال قومي: أن جبریل عليه السلامُ أتى رسول الله کی حين قب سعد بن معاذ 
من جوف الليل معتجرًا بعيامة من إستبرق» فقال: يا محمد من هذا ات الذي 
فتحت له أبوابُ السا واهترَّ له العرش؟ قال: فقام رسول الله ڳل سريعًا جر 
وه إل ما فوجده قد مات. 

قال ابن إسحاقٌ: ول يُستشهد من السلمین يوم الخندق الا ستةٌ نفر» وفتل 
من المشركين ثلاثة نفر. 

ولا انصرف أهل الفندق عن الخندق» قال رسول الله بيا -فیا بلغني-: 
دلن تغزوكم قریش بعد عامکم هذاء ولکنکم تغزوتبم!؛ فلم تغزهم قریش بعد 
ذلك» وکان هو الذي يُغزوهاء حتی فتح الله عليه مک 
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١5‏ - إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 
قال ابنُ إسحاقٌ: عن عمرو بن العاص قال: لما انصرفنا مع الأحزاب عن 
اند جمعتٌ رجالا من قريش» کانوا يرون رأبي» ويسمعون مني؛ فقلت لهم: 
تعلمون والله ني أرى أمرّ محمد يعلو الأمور علوا مُنکرّا» وإني قد رأيت أمرّاء فا 
ترون فيه؟ 
قالوا: وماذا رأيتَ؟ 
قال: ریت أن نل بالنجاشی شكون عنده» فان عليه عمد عل قومنا كنا 
عند النجاثة ب فناآن نکون تدك يديه حث لبا من آن تكو تحت ردي ب 
وان ظهر قومُنا فنحن من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خيرٌ. 
قالوا: إن هذا الرأي. 
قلت: فاجمعوا لنا ما ندیه له وكان أحبٌّ ما دی إليه من أرضنا الْأَدَمْ. 
فجمعنا له أدمًا كثيرًاء ثم خرجنا حتى قدمنا عليه. 
فوالله نا لعددة ا جاءه عمرو بن آنا الضعوئ» ركان رسول الله كه قل 
بعثه إليه في شأنِ جعفر وأصحابه. 
قال: فدخل عليه ثم خر من عنده. 
قال: فقلت لأصحابي: وا نوی لجسي 
النجاشو شیم وسألته إياه فأعطانيه» فضربتٌ عنقّه» فإذا فعلتٌ ذلك رأت قريش أني قد 


ع ع و 5 
أجرأت عنها حن فتلت رسول حمد. 
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قال: فدخلت عليه فسجدت له کا كنت أصنعٌ» فقال: مرحبّا بصديقي 
آمدیت ال من بلادك شيئًا؟ 

قال: قلت: نعم» أيها الملك» قد أهديثٌ إليك آدمّا كثيرًا. 

قال: ثم قرّبته إليه» فأعجبّه واشتهاء» ثم قلت له: أيها اللك. إني قد ری 
رجلا خرج من عندك وهو رسولٌ رجل عدو لناء فأعطنيه لاْقتلّه فإنه قد أصاب 
من آشرافنا وخیارنا. ۱ 

قال: فغضب» ثم مد يدّه فضرب بها أنقّه ضربة ظننت أنه قد كسره» فلو 
انشقت لي الارش لدخلث فیها قَرَقَا منه. 

ثم قلت له: أا الملك» والله لو ظننت آنك تکره هذا ما سألتگه. 

قال: أتسألّني أن أعطيّك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبرُ الذي كان يأتي 
موسى لتقتله! ۰ 

قال: قلت: آها اللك. أَكَذاكَ هو ؟ 

قال: ويك يا عمرو أطعني واتّبعه» فإنه والله لعلى الحق» وليَظهرنَ على من 
خالفه» کا ظهر موسى على فرعون وجنوده. 

قال: قلت: أفتبايعني له على الاسلام؟ 

قال: نعم» فبسط یه فبايعته على الاسلام ثم خرجت إلى أصحابي وقد 
حال رآيي عا كان عليه» مت لحان ای 
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ثم خرجت عامذا إلى رسول الله بي لأسلم» فلقيت خالد بن الولید» وذلك 
و 2 ف ع 3 
قبيل الفتح» وهو مقبل من مکة فقلت: أين يا آبا سليمان؟ 

قال: والله لقد استقاع انس وان الرجل لنب أذهبٌ والله فأسلی فحتى 
متی؟ 

قال: قلت: والله ما جثت الا لاسلم. 

قال: فقدمنا المدينة على رسول الله طا فتقدع خالد بن الولید فأسلم وبايع» 
ثم دنوت فة فقلت: يا رسول الله إني أبايغك على أن يعفر لي ما تقدم من ذنبي ولا 
آذکر ما تأخر. 

قال: فقال رسول الله 4: هيا عمرّی بایع؛ فان الاسلاع بْب ما كان قبله 
وان الهجرةً جب ما كان قبلها»» قال: فبایعته» ثم انصرفت. 

۷- غزوة بني الصطلق 

قال ابن اسحاق: بلغ رسول الله بي أن بني الصطلق تجمَعون له وقائدهم 
الحارث بن أبي ضرار آبو جويرية بنت الجارثِ زوج رسول الله كيا فلا سمع 
رسول الله ٤‏ مهم خرخ إليهم» حتی لقيّهم على ماءٍ شم يقال له: الریسیع» من 
ناحية قدي إلى الساحل» فتزاحف الناس واقتتلواه فهزع ال بني الصطلق وقتل 
من قتل منهم» ونفل رسول الله 7 آبناء‌هم ونساء‌هم وآمواشم فافاء‌هم علیه. 
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ار الله بيا على ذلك الای وردّت واردةٌ الناس» ومع عمرٌ بن 
الخطاب أجيرٌ له من بني غفار يقال له: جَهجاه بن مسعود يقود فرسّهء فازدحم 
جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء» فاقتتلاء 
فصرخ الجهنيّ: يا معشرٌ الأنصار» وصرخ جهجاه: يا معشرّ المهاجرين» فغضب 
عبد الله بن أبي ابن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيدٌ بن ارقم -غلام حدث- 
فقال: أَوَقَد فعلوهاء قد ناقرونا وكائّرونا في بلادناء والله ما أَعُذَّنا وجلابیب قريش 
الا ا قال الأول سكن كلك یأکلك. أماواله تشن رجعنا إلى ا ن 
الأعرّ منها الاذگ. 

ثم أقبل على من حضرة من قويه» فقال ههم: هذا ما فعلتم بأنفيكمء 
أحللتموهم بلادكم» وقاسّمتموهم آموالکم أما والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. 

فسمع ذلك زیذ بن رقم فمشى به إلى رسول الله لي وذلك عند فراغ 
رسول اه من عدژه ذاعره ابر وعنده عمر بن امقطاب» فقال: شر به عي 

فقال له رسول الله يلها «فکیف يا عمرٌ إذا تحدثٌ الناس أن محمدًا یقتل 
أصحابّه! لاء ولكن دن بالرحیل». وذلك في ساعة لم يكن رسول الله ية يرتحل 
فيهاء فارتحل الناس. 

وقد مشى عبد الله بن أبي ابن سلول إلى رسول الله ما حين بلغه أن زيدَ بن 
آرقع قد بلغه ما سمح منه» فحلف بالله: ما قلت ما قال» ولا تكلمت به. 
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وکان في قومه شريفًا عظيًاء فقال من حضرٌ رسول الله ی من الأنصار من 
أصحابه: يا رسول الم عسی أن یکون الغلامٌ قد أومّم في حدیثه ول حفظ ما 
فال الرجل» حدبٌا عل ان أن ابن سلول» ودفعا عنه. 

۳ 7 3 و 3 

قال ابن إسحاقٌ: فلا استقل رسول الله هة وسان لقيه سید بن حضيرء 
فحیّاه بتحية النبوة وسلم عليه ثم قال: يا نبي الله» والله لقد رَحت في ساعة 
مُنكرة» ما كنت تروح في مثلها. 

فقال له رسول الله :و ما بلغك ما قال صاحبکم؟) 

فال وای صاحب یا رسول ال 

قال: «عبد الله بن أبي». 

قال: وما قال؟ 

قال: «زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل». 

قال: فانت يا وسول اله واه ترجه منها ٍن شئت» هو وال الذلیل وأنت 
العزیژ ثم قال: يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاءنا الله بك وان قومه 
لینظمون له الخررٌ لیتوجوه فانه لری أنك قد استلبته مُلگا. 

0 5 ٹ لان 7 ۳ ۰ 7 1 

ثم مشى رسول الله 325 بالناس يومّهم ذلك حتى آمسی» وليلتهم حتى 
أصبَحَ وصدرٌ يومهم ذلك حتى آذتهم اليس یه قت بو اد 


وجدوا مس الأرض فوقعوا نيام وإنما فعل ذلك رسول الله له کل ليَشْغلَ الناس 
عن الحديث الذي کان بالامس من حدیث عبد له این ی 


Ce ع2‎ 
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وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي الذي كان من أمر أبيه. 

قال ابن إسحاقٌ: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادةً أن عبد الله أتى رسول 
الله با فقال: يا رسول الّه» إنه بلغنى أنك ترید قتل عبد الله بن أبي فيم بلغك عنه» 
فان كنت لا بد فاعلا فمُرني به» فأنا أحمل إليك رأسَهء فوالله لقد علمت الخزرحٌ ما 
كان ها من رجل بر بوالده منی» وإني أخشى أن تأمر به غيري فیقتله. فلا تدعنی 
نفسی أنظرٌ إلى قاتل عبد الله بن أبي يَمشى في الناس؛ فأقتله فأقتل رجلا مومت 
بكافر» فأدخل النار. 

فقال رسول الله 4 ابل نترفق :يده ولس ضحبته ما بقی معناا. 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يُعاتبونه ويأخذونه 
ll,‏ الله ية لعمرٌ بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم: 

و 

«كيف ترى يا عمن آما والله لو قتلته يوم قلت لي: اقتله» لارعدت له آنف. لو 


۶ 


أمرتها اليوم بقتله لقتلته». 
قال: قال عمر: قد والله علمت لأمرٌ رسول الله ما أعظمٌ بركة من آمري. 


قال ابن هشام: وکان شعارٌ السلمین يوم بني الصطلق: يا منصوژ آمت 


قال ابن إسحاقٌ: وأصيبَ من بني الصطلق یومئذ ناش وقتل علِنٌ بن أي 
“e 5‏ و 5 7 5 
طالب منهم رَجلين» مالكا وابنه» وقتل عبد الرهن بن عوفٍ رجلا من فرسانهم» 


و 
1 


قال لد اح ار a‏ 


۰ | معتصر السيرة النبوية 


۸- خبرٌالإفك في غزوة بني الصطلق سنة ست 

َال اب إسحاق: عن عائشة قالت: كان رسول لله 46 إذا اراد سفرا رح 
بين نسائه فأيّتهن خرج سھمُھا خرج بها معه» فلا كانت غزوة , ني اأصطیق أقرع 
بين نسائه» کا كان يصنعٌ» فخرج سهمي عليهن معه» فخرج بي رسول الله لا 

قالت: وروی حي یب ار 
راا E‏ اسف دم فرفعونّه فیضعونه ۳ ظهر ا 
فشذونه بحباله ثم پأخذون برا ي البعير» فينطلقون به. 

قالت: فلا فرع رسول الله ية من سفره ذلك» وجه قافا حتی إذا كان 
قريبًا من الدينة نزل منزلا» فبات به بعض اللیل» ثم أذّن في الناس بالرحیل» 
a.‏ و ۲ و 1 . ی 10 . ره ۳۹ ۲ 
فارتحل الناسٌ» وخرجتٌ لبعض حاجتي» وفي عنقي عِقَدٌ لي» فيه جَرْعٌ ظفار)» 
فلا فرغت انسل من عنقى ولا أدري» فلا رجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسّه في 
عنقي» فلم أجذه. وقد َخذ الناس في الرحيل» فرّجعت إلى مكاني الذي ذهبت 
إليه» فالتمسته حتى وجدته وجاء القومٌ خلافي -الذين كانوا يُرخُلون لي البعير- 
وقد فرغوا من رحلته» فأخذوا امودح» وهم یظنون آني فيه» کا كنت آصنع؛ 
فاحتملوه فشدوه على البعیر ول يشكوا آني فيه» ثم أخذوا برأس البعير» فانطلقوا 
به فرّجعتٌ إلى العسكر وما فيه من داع ولا میب قد انطلقٌ الناس. 


(۱) العلّق: ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء. 
(۲) الجزع: نوع من الخرز فيه بياض وسواد. وظفار: موضع باليمن. 
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قالت: فوالله إني خُضطجعةٌ إذ مر بي صفوان بن العطل السلميٌ وقد كان 
تخلف عن العسكر لبعض حاجته. فلم يبت مع الناس» فرأى سَوادي» فأقبل 
حتى وقف عل وقد كان يراني قبل أن يُضرب علينا الحجابٌ. فلا رآني قال: انا 
له انا له راجعون» ی رسول الله كل 

وأنا متلففة في ثيابي» قال: ما خلفك بر حك الله؟ 

قالت: فما کلمته» ثم قرب البعير» فقال: اركبي» واستأخر عني. 

قالت: فرکبت وخ برأس البعيرء فانطلق سريعًاء يطلْبُ الناسء فوالله ما 
أدركنا الناس» وما افثقدتٌ حتى أصبحتٌ» ونزل الناس» فلا اطمأنوا طلعَ الرجل 
يقو بي» فقال هل الإفك ما قالوا فارتعج!') العسکل ووالله ما أعلم بشیءٍ من 
ذلك. 

ثم قیمنا المدينة» فلم آلبث أن اشتکیت شکوی شدیدة ولا يبلغني من 
ذلك شيةٌ وقد انتهی الحديث إلى رسول الله ل وإلى أَبَويّ لا یُذکرون لي منه 
قليلًا ولا کثبرا» الا قد انكرت من رسول الله كَل بعص لطفه بي» كنت إذا 
اشتكيت رحني ولطف بيء فلم يَفعل ذلك بي في شكواي تلك. فأنكرت ذلك 
منه» كان إذا دخل عل وعندي امي نمرضني قال: «کیف تِیگّم؟» لا يزيد على 
ذلك. 


(۱) ارتَعَج: اضطرب. 
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قال ابن إسحاقٌ: قالت: حتى وجدت في نفسى» فقلت: يا رسول الله -حين 
رأيت ما رأيت من جّفاته لي -: لو أذنت لي؛ فانتقلت إلى أمّيء فمرضتني؟ 

قال: «لا عليك). 

قالت: فانتقلتٌ إلى أمّيء ولا علم لي بشيء ما کان» حتى نقهث من وجَعي 
بعد بضع وعشرين ليله وكنا قومًا عربّاه لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي 
تتخذها الاعاجم؛ تعافها وتكرمّهاء نما كنا نذهب في فسح المدينة» وإنما كانت 
النساءٌ يخرجنّ كل لبلة في حوائجهن» فخرجت ليلة لبعض حاجَتي ومعي أم 
مسطح» فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مرطها فقالت: تعس مسطح! 
ومسطحٌ لقب واسمه: عوف. 

قالت: قلت: بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدا 
قالت: أوّ ما بلغك الخ يا بنت أبي بكر؟ 

قالت: قلت: وما الخير؟ 

فأخبرتني بالذي كان من قول آهل الافك. 

قالت: قلت: اوقد كان هذا؟ 

قالت: فوالله ما قدرت على أن أقضی حاجَتی ورجعت. فوالله ما زلت أبكى 
حتى ظننت أن البکاء سيتصدعٌ كبدي. 


مختصر السيرة النبوية | ۱/۸۱۳ 


قالت: وقلت لآمى: يخر الله ك» تحدّث الاس نا تحذثوا به» ولا تذکرین 
ليع ذلك شتا( 

قالت: أيْ بُنية» خمّضي عليك الشأنَ» فوالله لقلما كانت امرأةٌ حسناءً عند 

تمه افيه + 
رجل مجبها ها ضرائر إلا كثرن وكثر الناس عليها. 

1 میم 1 بل ميلا * f.‏ 0 0 

قالت: وقد قام رسول الله 227 في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك» فحمد 
وس ع اه 0 3 5 »+ اع 
اله وأثنى علیه» ثم قال: «آیها الناس» ما بال رجالٍ يُؤذونني ني أهلي. ویقولون 
عليهم غير الحقء والله» ما علمت منهم إلا خيرًاء ویقولون ذلك لرجل والله ما 
اال کح 

فلا قال رسول اله عٍ تلك القالة قال سید بن خضب یا رسول ال ان 
یکونوا من الاوس نکفگهم» وان یکونوا من إخواننا من الخزرجء فمُّرنا بأمر لك 
فوالله !: نهم لاهل أن تُضرب آعنافهم. 

قالت: فقام سعدٌ بن عبادة» وكان قبل ذلك ری رجلا صا حَاء فقال: 
کذبت لعمرٌ ال لا تضرب آعناقهم. أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد 
عرفت آنهم من الخزرجء ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. 


فقال أسيدٌ: کذبت لعم الله ولكنك منافقٌ تجادل عن المنافقين. 
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قالت: وتساور الناشل حتی کاد یکون بین هذین ان من الأوس 
والخزرج شر. 

3 5 5 2 بل رام ۶ 03 

قالت: ثم دخل عل رسول الله وعندي ابواي» وعندي امرا 
الأنصارء وأنا أبكي وهي تبكي معي» فجلس فحيد الله وأثنى علیه» ثم قال: «يا 
عائشة إنه قد كان ما قد بلك من قول الناس» فاتّقى ال وان كنت قد قارفتِ 

و 5 ص ۶ ذه 

سوءًا ما يقول الناس فتوب إلى الله فإن الله يقبل التوبةً عن عباده». 

قالت: فوالله ما هو إلا أن قال لي ذلك. فقلص دمعي» حتى ما آحس منه 
شیتاء وانتظرت أبوي أن جيبا عني رسول الله كله فلم يَتَكَلَها. 

قالت: وايمٌ الله لأنا كنت أحقرٌ في نفسی» وأصغرٌ شأنًا من أن يُنزل الله ف 
قرآنا را به فق الساجی ویْصل به ولکنی قد كنك آرجو اا ری رسول اله یا 
في نومه شيئًا يُكذبُ به الله عني» لا يَعلم من براءتي» أو مخ خبراه فما قرآن ينزل 
نی ! فوالله» لَنفسی كانت أحقرٌ عندي من ذلك. 

قالت: فلما لم ار أبويّ یتکلیان؛ قلت شما: ألا تجیبان رسول الله جل؟ 

قالت: فقالا: والله ما ندري باذا تجیبه. 

قالت: ووالله ما أعلمٌ هل بيت دخل علیهم ما دخل على آل أبي بكر في 
تلك الایام. 


قالت: فلا أن استعج| غاة ارت فبكيت. 
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ثم قلت: والله لا أتوبُ إلى الله ها ذکرت آبدّاه والله إني لأعلمُ لئن آقررت با 
يقولٌ الناش -والله یعلم أني منه بريئةٌ- لأقولن ما لم يكن» ولئن أنا أنكرثُ ما 


يقولون لا تصدقونني. 
قالت: ثم التمست اسع یعقوب فا ذکره فقلت فقت ولك ساقول گرا قال 
آبو یوسفت: # 9 واه ألْصْسَمَعَانُ عل مَاتَصِفُونَ © [یوسف:۱۸ ]. 


قالت: فوالله» ما برح رسول الله ما جلسه حتی تخشّاه من الله ما كان 
E‏ اسح اي ی ی 
من ذلك ما رأيتُ» فوالله ما فزعت ولا بالیث قد عرفت أني بريئةء وأن الله 
عَرَبَجَلّ غير ظا مي» وأما أبواي» فوالذي نفس عائشة بيده ما سُرّي عن رسول الله 
يكل حتى ظننت لتَخْرّجَنَّ آنفشه| قَرَقَا من أن يأتي من الله تحقیق ما قال الناس. 

قالت: قتي عورد اه فجلش ررد ودار بعال امن غ في 
وشاع فجعل تمع العرق مو جبینه ویقول: «أبشري با عائشةٌ فقد أنزلٌ 
الله برا ءتك»). 

قالت: قلت: بحمد الله ثم خرج إلى الناس فخطيّهمء وتلا عليهم ما آنزل 
اله عليه من القرآن في ذلك ثم أمرّ بمسطح بن أثائق وحسانٌ بن ثابتِء وم 


بنت جحش» وكانوا من أفصح بالفاحشة؛ فضربوا حدّهم. 
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[ ثالشا : الحديبية وفتح مكة] 
-١‏ آمرالحديبية في آخرسنة ست 

قال اب إسحاقٌ: ثم أقام رسولٌ الله يل بالمدينة شهرٌ رمضانَ وشوالاه 
ا دی فده كات امسا 

قال ابن اسحاق: واستنفرٌ العربِ ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب 
ليخرجوا معه. وهو یخشی من قريش الذي صتعواء أن یُعرضوا له بحرب أو 
یصدوه عن البیت فأبطأ عليه كثيرٌ من الاعراب؛ وخرج رسول الله ی بمن معه 
من الُهاجرين والأنصارٍ ومن لق به من العرب» وساق معه ادي وأحرم 
بالْمرة ليام الفا من حربهء ولیعلع الاس أنه نها خر واا غذا الییت 

قال ابن إسحاقٌ: خرج رسول الله يكل عام الحديبية رید زيار البیت» لا 
بريد قتالا» وساق معه الهدى سبعین بدنت وکان الناس سبع مئة رجل» فکانت 
کل بدنة عن عشرة نفره وکان جابرٌ ی عبد ال -فبابلغني- یقول: کنا آصحابت 
الحديبية آربع عشرة ملة. 


قال الزهري: وخرج رسول الله ٤ی‏ حتی إذا كان بعسفان لقیه بشرٌ بن 
ا الک فالتا رسول ال عله قري قل نعف رسن ا ف روا 
و 2+ Oe‏ 


(۱) مود الَطافِيلٌ: الإبل مع أولادهاء كناية عن خروج النساء والصبيان معهم. 
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فقال رسولٌ الله كله: ايا ويح قریش! لقد أكلتهم الحربٌ ماذا عليهم لو 
لوا بيني وبين سا العرب» فان هم أصابوني كان الذي أرادواء وان أظهرن لله 
عليهم خلوا في الإسلام وافرين» وان لم يفعلوا قائلوا وبهم وق فا تظن قریش» 
فوالله لا آزال أجاهدٌ على الذي بعثني الله به حتى يُظهره الله أو تنفرد هذه السالفةٌ). 
ثم قال: من رجل يخرج بنا على طريق غير طریقهم التي هم بها؟2. 

قال ابن إسحاقٌ: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رجلا من أسلم قال: أنا 
ا وسو لال 

فلا رأت خیل قريش رة الیش(" قد خالفوا عن طريقهم» رجعوا 
راكضين إلى فريش . 

وخر رسول الله ی حتى إذا سلك في نة الرار بركت ناقتّه» فقالت 
الناش: اتب( الناقة. 

قال: «ما خلات وما هو ها بحْلق» ولکن حبسها حابس الفیل عن مَك لا 
تدعوني قريش الیوع إلى خطَةٍ يسألونني فیها صله الرحم إلا آعطیتهم إياها». 

e ۰ 5‏ 4 بل کل ۶ و تي و 0 

قال الزهري: فلا اطمان رسول الله 45 آتاه بديل بن ورقاء الخزاعي في 
رجال من خزاعة» فكلموه وسألوه: ما الذي جاء به؟ 


(۱) قثّرة الجيش: غباره. 
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فأخبرهم أنه لم يأت پرید حریاه وانا جاء زائزا للبیت ومُعظً) حرمت 
فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تعجلون على حمل إن محمدًا ۸ 
يأت لقتال» راق ر للییت» اموه و و ا کان سا 
ولا یرید قتالا» فواله لایّدخلها علینا عة آبدّاء ولا كدت بذلك عنا العرت. 

قال الزهري: وكانت خزاعة يبه نُصح رسول هت مسلمُها ومشرگها؛ 
لا تخفون عنه شيئًا كان بمكَة. 

SS‏ آخا بني عامر بن لو فلا 
رآه رسول الله يك مُقبلا قال: «هذا رجل غادرٌ». فلا انتهی إلى رسول الله كلل 
وکلّمه قال له رسول الله 24 نحوًا مما قال لد وأصحابه» فرجع إلى قریش 
فأخبرهم بها قال له رسول الله يكلة. 

قال الزهري: ثم بعثوا إليه ا لیس بن علقمة أو ابن زبّان» وكان يومئذ سيّد 
الأحابيش» وهو أحدٌ بني الحارث بن عبد مناةً بن کنانه فلما رآه رسول الله كك 
قال: ١إن‏ هذا من قوم تون فابعثوا اهدي في وجهه حتى يراه»» فلم| رأى اهدي 
یسیل عليه من عرض الوادي في قلائده» وقد أكلّ آوبازه من طول البس عن 
علّه» رجع إلى قريش» ول يُصل إلى رسول الله لاء إعظامًا لما رأى, فقال هم ذلك. 


قال: فقالوا له: اجلسٌء فانا أنت أعرايّ لا علم لك. 


(۱) جَبّهُوهم: أي استقبلوهم بالمكروه. 
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قال اب إسحاقٌ: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن ا ليس غضب عند ذلك 
وقال: يا معشرٌ قریش» والله ما على هذا حالفناگم» ولا على هذا عاقدناکم أَيُصِدٌ 
عن بيت الله من جاء مُعظّا له! والذي نفس اقلیس بيده لتُحْلَنَ بين محمد وبين 
ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرةً رجل واحدء قال: فقالوا له: مه کف عنا يا 
عام ع ناخد اسا ما برقي بيهر 

ثم بعثوا إلى رسول الله 5 عروة بن مسعود الثقفي» فقال: يا معشرٌ قریش؛ 
إني قد رأيت ما يلقى منكم من بَعثتموه إلى حمل إذ جاءكم من التعنیف وسوء 
اللفظء وقد عرّفتم أنكم والدّ وأني ولد -وكان عروة لسبيعة بنتِ عبد شمس- 
وقد سمعت بالذي نابکم» فجمعت من أطاعني من قومي» ثم جنتکم حتى 

قالوا: صدقت ما أنت عندنا بِمُتّهم. 

فخرج حتى أتى رسول الله لا جلس بين یدیه. ثم قال: يا حمذء أجمعت 
آوشابٍ الاس ثم عقت بهم إن بك لتفضها يبب انا قريش قد خرجت 
معها العُوذ اطافیل قد لبسوا جلود النمور» یعاهدون الله لا تدخلها عليهم عُنوةً 
أبدَاء وايم ال لكأني ببؤلاء قد انکشفوا عنك غدا. 

قال: وأبو بكر الصديقٌ خلفت رسول الله بل قاعدٌ فقال: امصّص بَظرٌ 
اللات آنحن ننکشف عنه؟! 

قال: من هذا یا حمد؟ 


قال: «هذا ابن أ فحافة». 
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قال: آما والله لولا ید كانت لك عندي لكافأتك ماء ولکن هذه بهاء قال: 
ثم جعل یتناول ية رسول الله ی وهو يكلّمهء قال: والمغيرةٌ بن شعبة واقفٌ 
على رس رسول الله اي امحدید قال: فجعل يقرَّعٌ يده إذا تناول لحية رسول 
الله اه ویقول: اکفف يدك عن وجه رسول الله يك قبل ألا تَصِلّ اليك. 

فکلمه رسول الله يل بنحو ما کلم به أصحابّه وآخبره أنه لم يأت يُريد 
حریاه فقام من عند رسول الله للا وقد رأی ما بصنم به أصحائه» لا يفوضا إلا 
ابتدروا وَضوءه ولا يَبِصُق بُصانًا إلا ابتدروه ولا یسقط من شعره شيء إلا 
آخنوه. 

فرجع إلى قریش» فقال: يا معشر قریش» ان قد جثت کسری في ملکه 
وقيصرٌ في ملکه» والنجاشيّ في ملکه واني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل 
محمد في صحابه» ولقد رأيت قومّا لا یسلمونه لشيء أبدَاء قروا رَأيكم. 

قالّ ابن إسحاقٌ: وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ی دعا خراش 
بن ام المُراعيّ» فبعثه إلى قريش مک وحمله على بعير له يقال له: الثعلب» للم 
أشراقهم عنه ما جاء له» فعقروا به جم رسول الله ول وأرادوا قتله» فمنعته 
الاحاییش)» فغلوا سبیله حتی اتی رسول اله ع24. 

قال ابن إسحاق: عن ابن عباس أن قریشا کانوا بعثوا أربعين رجلا منهم أو 
سین رجلاء وأمروهم أن يُطيفوا بعسكر رسول الله ا ليُصيبوا هم من 
أصحابه أحدّاء فأخذوا آخدًاء فاي بهم رسول الله له فعفا عنهم وخل سبیلهم 
وقد كانوا رّموا في عسكر رسول الله 47 با حجارة والتبل. 
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ثم دعا عمرٌ بن الخطاب ليبعتّه إلى مک فيبَلّْ عنه آشراف قريش ما جاء لهه 
فقال: يا رسول الله» إني أخاف قریشّا على نفسي» وليس بمكَّةَ من بني عدي بن 
كعب أحدٌّ يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء وغلظتي عليهاء ولكني 
أدلّك على رجل أعز بها مني عثهمان بن عفان. 

فدعا رسول له عثمانَ بن عفان» فبعثه إلى أبي سفيانَ وآشراف قريش؛ 
تُخبرهم أنه لم يأت لحرب» وأنه إنما جاء زائرًا هذا البيتء ومُعظیا شرمته. ۱ 

قال ابن إسحاقٌ: فخرج عثیان إلى مكة فلقيه بان بن سعید بن العاص 
حين دخل مکل أو قبل أن دلهاء فحمله بين يديهه ثم أجاره حتى بغ رسال 
رسول الله یب فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيانَ وعظاء ۶ قريش» فبلّغهم عن 
رسول الله بء ما آرسله به. فقالوا لعثان حين فرخ من رسالة رسول الله كلل 
الا إن شعت أن و نبا یت مت 

فقال: ما كيت لافعل حتی یطوف به رسول الله اه واحتبسته فریش 
عندهاء فبلغ رسول الله ية والسلمین أن عثمانَ بن عفان قد قتل. 

 -۲‏ بيعة الرضوان 

قال ابنْ إسحاقٌ: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله ی قال حين 
بلعّه أن عثمانَ قد قل : «لا نرح حتى تُناجز القوع». 

فدعا وسر كله الناسش إل البیعق فکانت برح الرضوان تحت الشجرق 
فکان الناسٌ یقولون: بایعهم رسول الله ية على الوت» وکان جابرٌ بن عبدٍ الله 
یقول: إن رسول الله ٤‏ لر يبايعنا على الوت. ولکن بايعنا على أن لائر 
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فبایع رسول الله يا الناس» وم یتخلف عنه أحدٌ من المسلمين حَضرها إلا 
ابحد بن قيس آخو بني سلمةء فکان جابرٌ بن عبد الله یقول: والله لکأني آنظر إليه 

ثم أتى رسول الله ية أن الذي ذكر من أمر عشان باطل. 

۳- _ أمرالهدنة 

1 و 0 5 هم 2 1 1 

قال ابن إسحاق: قال الزهري: ثم بعثت قريش سهیل بن عمرو آخا بني 
عامر بن لوي إلى رسول الله يا وقالوا له: ائت محمدًا فصالحه» ولا يكن في 
صُلحه إلا أن يرجع عنا عامّه هذاء فوالله لا تحدّث العرب عنا أنه دخلها علينا 

فأتاه شهیل بن عمروء فلم| رآه رسول الله ی مُقبلاء قال: «قد آراد القومُ 
الصلح حين بعثوا هذا ال رجل». 

فلا انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله جي تكلم فاطال الكلامء 
وتراجّعاء ثم جرى بینه| الصلح. 

فلا الم لام ول يبق إلا الكتابُ ونب عمرٌ بن الفطاب. فأتى آبا بكر 
فقال: يا آبا بکر» آلیس برسول الله؟ 

قال: بلى. 

قال: أوّلسنا بالسلمن؟ 

قال: بل. 
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قال: أوليسوا بالمشركين؟ 

قال: بلى. 

قال: فعلاع نُعطى الدنيّة في دیننا؟ 

قال أبو بكر: يا عُمرء الزم غررّه» فإني آشهد أنه رسول الله. 

فص ها انيد انه يعون از 

ثم اتی رسول الله ی فقال: يا رسول الله» ألست برسول الله؟ 

قال: «بلى». 

فال وتا بالمملسيث؟ 

قال: «بلى». 

قال: آولیسوا بالشر کین؟ 

قال: «بلى». 

قال: فعلاع تعطی الدنية في دیننا؟ 

قال: «أنا عبد الله ورسوله لن أخالف مره ولن يضيعني!). 

قال: فکان عمر یقول: ما زلث أتصدّق وأصومٌ وأصل وأعتق: من الذي 
صنعت يومئذٍ خافة كلامي الذي تکلمٌ به» حتی رجوث أن یکون خيرًا. 


قال: ثم دعا رسولٌ الله ية على بن أبي طالب رضوان الله عليه» فقال: 


«اکتب: بسم الله الرحمن الرحیم». 
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قال: فقال شهیلّ: لا آعرف هذاء ولکن اکتب: باسمك اللهم. 

فقال رسول الله لاة: «اكتب: باسمك اللهمً). فکتبها 

ثم قال: «اکنّب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سُهِيلَ بن عمرو. 

قال: فقال سهیل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكب 
اسمّك واسم أبيك. 

قال: فقال رسول الله يك «اكتبْ: هذا ما صالح عليه محمدٌ بن عبد الله 
شهیل بن عمروء اصطلحا على وضع الحرب عن الاس عشْرٌ سنين» یمن فيهن 
الناش ويكُفٌ بعضُهم عن بعضء » على أنه من أتى محمدًا من قریش بغير إذن وليّه 
رده عليهم؛ ومن جاء قريشًًا من مع محمد لم يردوه عليه» وان بيننا عيبة مكفوفةً! '. 
وأنه لا إسلالٌ ولا إغلال7". وأنه من أحبّ أن يدخلّ في عقد محمد وعهده دخل 
فيه ومن أحب أن يدخل في عقدٍ قريش وعهدهم دخل فيه). 

فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمدٍ وعهده» وتواثبت بنو بكرء 
فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. 

وأنك ترجمٌ عنا عامّك هذاء فلا تدخل علينا مك وأنه إذا كان عامٌ قابل 
خرجنا عنك فدلتها باصحايك» فأقمت بها ثلاثاء معك سلاخ الراب السيوف 
في ارب لا تدخلها بغیرها. 


(۱) عَيْبَةَ مکفوفة: استعارة» و[نا يريد آنك تکف عنا ونکف عنك. 
(۲) الاشلال: السر قة الخفية. والاغلال: الخيانة. 
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فبينا رسول الله ی يكب الکتابَ هو وسهیل بن عمروء إذ جاء أبو جندل 
بن سهيل بن غموى پرشف ف اديا قد انفلك إل رسول الله كلك وقد كان 
أصحابٌ رسول الله با خرجوا وهم لا یشکُون في الفتح» لرؤيا رآها رسولٌ الله 
بي فلا رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع» وما تحمّل عليه رسول الله اة في 
نفیه؛ دخلّ على الناس من ذلك مر عظيجٌ» حتى كادوا يبلكون: فلا ری سهيلٌ 
أبا جندل قام إليه فضربَ وجهه» وأخذ بتَلبيبه ثم قال: يا محمد قد بت 
القضية” ' بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. 

قال: صدقت. فجعل یره بتلبيبه» وره ليده إلى قريش» وجعل أبو جَندلٍ 
يصرخ بأعلى صوته: يا معشرّ ال امش ركين یفتنوني في ديني؟ 

فزاد ذلك الناس إلى ما بہم» فقال رسول الله يَك: «يا أبا جندل اصبز 
واتسته فان اه جاع لك وان عمك من نتسشن ف خا وك جا انا فد 
عَقدنا بيننا وبين القوم لاه وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عه الله وإنا لا 
تَغدِر بهم). 1 

قال: فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جَندلٍ يمثي إلى جنبه» ويقول: اصِبرٌ يا 
آبا جَندلِء فإنم| هم المشركون, وان دم آحدهم دم كلب. 

قال: ويدني قائم السیف منه. 

قال: يقول عمر: رجوت أن يأخدّ السیف فيضرب به أباه» قال: فض 
الرجل بأبيه» ونفذت القضية. 


)١(‏ لكت القضية: أي: وَجَبَتَ. 
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قال ابن إسحاقٌ: وكان رسول الله ية مضطربًا في المل! " وكان يُصلٌ في 
الحرم» فلا فرع من الصلح قدم إلى هديه فنحرّه ثم جلس فحلق رأسّه وكان 
الذي حلقه -في| بلغني- في ذلك اليوم خراش بن أمية بن الفضل الخزاعيٌ» فلا 
رأى الناش أن رسول الله و قد نحرٌ وحلق توائّبوا ينحرون ويحلقون. 

0-5 ماجرى عليه أمر قوم من المستضعفين بعد الصلح 

قال ابن سحاق: فلا قدِم رسول الله يك المدينة آتاه أبو بصير عتبة بن آسید» 
وكان من خبس بمكة» فلا قدم على رسول الله 2 كتب فيه أزهرٌ بن عبد عوف 
والأخنس بن شریق إلى رسول الله لا وبعثا رجلا من بني عامر بن لؤي» ومعه 
مول هم» فقدما على رسول الله بي بکتاب الأزهر والأخنس. 

فقال رسول الله :يا أبا صيرء انا قد أعطينا هولاء القوع ما قد علمت؛ 
ولا بصلح لنا ني دیینا الغدل وان الله جاعلٌ لك ولن معك من الستضعفین فرجًا 
وتخرجًاء فانطلِق إلى قومك». 

قال: يا رسول الله أتردّني إلى الشرکین يفتنونني في ديني؟ ! 

قال: «يا آبا بصيرء انطلق» فإن الله تعالی سیجعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجًا ومخرجًا». 

فانطلق معهماء حتى إذا كان بذي الخليفةِ» جلس إلى جدار» وجلس معه 
صاحباه» فقال أبو بصیر: أصارمٌ سيك هذا يا أخا بني عامر؟ 


(۱) مضطربًا في ال: معناه أن أبنيته كانت مضروبة في الحل وكانت صلاته في الحرم؛ وهذا لقرب الحديبية 
من الحرم. 
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فقال: نعم. 

قال: أنظرٌ إليه؟ 

قال: : انظره إن شفت. 

قال: فاستله أبو بصيرء ثم علاه به حتى قتلّه» وخر المولى سريعًا حتى اتی 
رسول الله يكل وهو جالسٌ في المسجده فلما رآه رسولٌ الله لله طالعًا قال: «إن هذا 
الرجل قد رأى فزعًا) فلا انتهی إلى رسول الله بي قال: «ومخك! ما لك؟». 

قال: قتل صاحبکم صاحبيء فوالله ما برح حتى طلع أبو بصير مُتوشحًا 
بالسیف» حتى وقف على رسول الله يِه فقال: يا رسول الله وفث ذمتك» وأدّى 
لله عنك» أسلّمتني بيد القوم وقد امتنعثٌ بديني أن أفتن فيه» أو يُعبث بي. 

قال: فقال رسول الله ل «ویل مه مکش حرب لو كان معه رجال!». 

ای ری و و ای ی 
كانوا اسیسوا بم قول رسول اه لاي بصير: e‏ نت 
كان معه رجال!»؛ فخرجوا إلى أبي بُصیر بالعیص. فاجتمع إليه منهم قريبٌ من 
سبعين رجلاء وکانوا قد ضيّقوا على قریش» لا یّظفرون بأحدٍ منهم إلا قتلوه» ولا 
مر ہم عيرٌ إلا اقتطعوهاء حتی کتبت قریش إلى رسول الله يكل تسأل بأرحامها إلا 
آواهم فلا حاجةً هم بهم؛ فآواهم رسول الله يله فقموا عليه المدينةً. 


(۱) مخش حرب: أي موقد حرب ومهیجها. 
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۵- أمرالمهاجرات بعد الشدنة 
قال ابن إسحاقٌ: فحدثني الزهري عن عروة بن الزبير قال: دخلت عليه 
وهو يكتب كتايًا إلى ابن أبى هنيدة» صاحب الوليدٍ بن عبد اللك» وكتب إليه 
يسألّه عن قول الله تعالى: کاب ات مهس نز کت ثب رات اوه # 
[الممتحنة: »]1٠١‏ فكتب إليه عروةٌ بن الزبير: إن رسول الله تا كان صالخ قريشًا 
يوم الحديبية على أن یرد عليهم من جاء بغير إذنِ ولیّه فلما هاجرٌ النساء إلى رسول 
الله يد وإلى الاسلام؛ أبى الله أن يُرْدَدْنَ إلى المشركين إذا هن امن بمحنة 
الاسلام» فعرفوا آنهن ن إنها جثن رغبة في الاسلام وآمر برد صدفاتهن 7 الیهم إن 
احتیّسن عنهم. إن هم ردُوا عل السلمین صداق من خبسوا عنهم من نسائهم 
تک کک کیک وله ملم كي [الممتحنة:١٠].‏ 
فأمسك رسول الله و السا ورد الرجال» وسال الذي آمره الله به أن 
يسألٌ من صَدْقات نساء من خبسوا منهن» وأن يردوا علیهم مثل الذي يَردُون 
علیهم -إن هم فعلوا- ولولا الذي حکم الله به من هذا الحكم لر رسول الله يلل 
النساءَ كا رد الرجال» ولولا افدنة والعهدٌ الذي کان بینه وبين قريش يوم 
الحديبية لأمسك النساء ول يَردذ من صداقاء وكذلك كان يصنمٌ بمن جاءه من 
السلات قبل العهد. 
5- بُشرى فتح مك وتعجلبعض المسلمين 
قال این هشام: حدثنا أبو عبیدة أن بعص من كان مع رسول الله ياء قال له 
ا قیم الدین:آم تقل یا رسرل الله نك دغل مک آمنا؟ 
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قال: «بلى» آققلت لکم من عامي هذا؟). 

قالوا: لا. 

قال: «فهو كما قال لي جبريلٌ عليه السلامٌ). 

۷- ذكر السبر إلى خيبرفي الحرم سنة سبع 

قال محمد بن إسحاقٌ: ثم أقام رسول الله يل بالدينة حين رجح من 
الحديبية» ذا ا لحجة وبعض الحرم» وولي تلك الحجة الشرکون» ثم خرج في بقية 
ا 

قال ابنْ إسحاق: وحدثني من لا أتهمٌ عن أنس بن مالك قال: كان رسو ل 
الله 5 إذا غزا قومًا لم يغر عليهم حتى یصبح. فان سمع أذانًا آمسك وان لم 
يسمع أذانًا أغار» فنزلنا خي لبلاه فبات رسول الله بيا حتى إذا أصبح لم يسمع 
أذاناه فرَكبَ وركبنا معه» فركبت خلفت أبي طلحة» وان قدمي تمس قدم رسول 
لله کیا واستقبلنا عا خيب غادين» قد حرجوا بهساحیهم ومکاتلهم. 

فا رای وسوك اه وا رواشم مها فاویررا 
هراب فقال رسول الله :له آکبس ربت خيب إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح ال رین 


(۱) الَسَاحي: جمع مشحاة وهي کالجرفة ولکنها من حدید. والكاتل جمع مكحتل وهو: القفة الكبيرة. 
(۲) المتّميس: الجيش؛ لانهم مس فرّق: المقدمة» والقلب. والميمّنة» والميسّرة» والساق. 


فبلغني أن غَطفانَ لا سمعت بمنزل رسول الله اة من خي جمعوا له ثم 
خرجوا ليُظاهِروا ہو علیه. حتى إذا ساروا م۲1 سمعوا خلفهم في أموالهم 
وأهليهم حِسَّاء ظنوا أن القوع قد خالفوا إليهم» فرّجعوا على آعقایهم فأقاموا في 
أهليهم وأموالهم. وخلوا بين رسول الله 5 وبين خيبر. 

و رل امین ا مالا وا حصا 


f‏ و 4 نا ا 

قال ابن إسحاق: ولا افتتح رسول الله 4 من حصونمم ما افتتح» وحاز من 
الأموال ما حار انتهوا إلى جصتيهم: الوطيح والسّلام» وكان آخرَ حصون أهل 

۰2 2 ۰ ۳ 1 لك ڪان 2 26 4 
خيبرَ افتتاخاء فحاصرهم رسول الله 4 بضع عشرة لبلة. 

وحاصر رسول الله بيا هل خي في حصنیهم: الوطیح والسلال» حتی إذا 
أيقنوا بالق سألوه أن پسیرهم وأن يحقِنَ هم دماءهم؛ ففعل. 

وكان رسولٌ الله ی قد حاز الأموالٌ کلَها: الشَّنَّ ونطاً والكتيبةً وجميع 
خصونهم, إلا ما كان من ذينك الحصنين. 

۵ 0 ای 23 ۰ 8 0 شر صلالل 

فلا سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعواء بعثوا إلى رسول الله ج 
یسألونه أن پسیرهم وآن يحقنَ دماء‌هم» ويخلوا له الأموال؛ ففعل. 

فکانت خیبر فا بين السلمین» وكانت قَدَك خالصة لرسول الله يل لأنهم 
م جلبوا علیها بخیل ولا رکاب. 


(۱) مَنَلَة: مرحلة من مراحل السفر. 
(۲) تدنی: آي دنا منها شيعا بعد شی«. 
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۸- امرالشاة السمومة 

فلا اطمأن رسول الله ی آهدت له زينبُ بنتٌ الحارث -امرأةٌ سلام بن 
مشکم- شا مَصليةً» وقد سألت: أيّ عضو من الشاة أحبٌٍ إلى رسول الله 

فقيل لها: الذراغ؛ فأكثرت فيها من السَم ثم سمت سائر الشاقء ثم جاءت 
باه فلیا وضعتها يون يدي رسول 01 239 تاول الذرا فلاك مها مُضغت فلم 
يسغهاء ومعه بشرٌ ب 007 
بش فأساعّهاء وأما رسول الله بي فلمّظها ثم قال: «إن هذا العظع ليُخبرني أنه 
مسموم)» ثم دعا مها فاعترفت. 

فقال: «ما لك على ذلك؟» قالت: بلغت من قومي مالم حف عليك» 
فقلت: إن كان مَلکٌا استرحت منه» وان کان نبیا فسیخرر. 

قال: : فتجاوز عنها رسول الله لای ومات ب بر فن ای اکل 

قال ابن إسحاقٌ: وحدثني مروان بن عثمانَ قال: كان رسول الله کا قد ة 
الا ررح e‏ 0 يا م بشر 
إن هذا الأوان وجدتٌ فيه انقطاع يا اک 


بحخيس) . 


۳ 


(۱) مَصَلِيّة: مشوية. 
(۲) الا عرق إذا انقطع مات صاحبه. 
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قال: فان كان السلمون لیرون أن رسول الله جي مات شهیدا؛ مع ما أكرمه 

الله به من النبوة. 
۹- ذكرقدوم جعفربن أبي طالب من الحبشة وحدیث الهاجرین إلى الحبشة 

قال ابن هشام: عن الشعبيٌ: أن جعفرٌ بن أبي طالب رنه قدم على 

رسول الله 4 یوم فتح خی فقبّل رسول الله 5 بین عینیه» والتزمه وقال: «ما 
عو 

أدري بأ آنا سر : بفتح خيب أم بقدوم جعفر ؟). 

-٠‏ عمرة القضاء في ذي القعدةسنة سبع 

قال ابنُ سحاق: فلا رجع رسول الله 5ل إلى المدينة من خيب أقام بها 
شهري ربيع وجادیین ورجّا وشعبان ورمضان وشوالاء يبعث فيا بين ذلك من 
غزوه وسراياه و ثم خرج في ذي القعدة في الشهر الذي صده فيه المشركون 
مُعتمرّا عمرة القضای مكان عمرته التى صدوه عنها. 

قال ابن إسحاق: وخرج معه السلمون تمن كان صد معه في عمرته تلك 
وهي سنة سبع» فلیا سمع به هل مِكّةٌ خرجوا عنه» وتحدَّئت قريشٌ بينها أن محمدًا 
وأصحابه في عسرة وجهد وشدة. 

قال ابن اسحاق: عن ابن عباس قال: صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه 
وال آصحابه» فلا دخل 00 الله E‏ المسجد اضطبع بردائه» وأخرج يا 
الیمنی ثم قال: «رحم الله امرأ آراهم الیومٌ من نفسه قوة» ثم استلم الركن» وخرج 
مرول ورول أصحابه معه» حتی إذا واراه البیت منهم واستلم الركنّ الیمان مشی 
حتی يستلم الرکن الأسوک ثم هرول كذلك ثلاثة آطواف» ومشی سائرها. 


مختصر السيرة النبوية | ۲۰۱۳ 


قال ابن اسحاق: عن ابن عباس أن رسول الله بيا تزوّج میمونة بنت 
الحارث في سفره ذلك وهو حرامٌء وكان الذي زوّجه إياها العباس بن عبد 
الطلب. 

قال ابن إسحاقٌ: فأقام رسول الله کی بمكّةَ ثلاثاء فأتاه خویطب بن عبد 
العُزّى في نف من قريش في اليوم الثالث» وكانت قریش قد وگلته باخراج رسول 
الله ما من مک فقالوا له: إنه قد انقضى أجلّك. فاخرج عناء فقال النبی ی 
«وما عليكم لو ترکتموني فأعرسث بين أظهُركم» وصَتعنا لكم طعامًا 
فخضر نوه). 

قالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرّح عنا. 

فخرج رسولٌ الله يكل وخلّف آبا رافع مولاه على ميمونة» حتی آتاه بها 
برف فبنى بها رسو الله ة هنالك» ثم انصرف رسول الله كي إلى المدينة في 
ذي الحجة. 

۱- ذكرغزوة مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان 

قال ابن إسحاقٌ: عن عُروة بن الزببر قال: بعث رسولٌ الله كَل عله إلى 
مُؤْتَةَ في جمادى الأولى سنة ثمان» واستعمل عليهم زيدَ بن حارثة وقال: إن أصيبَ 
زیذ فجعفرٌ بن أبي طالب على الناس» فان صیب جعفرٌ فعبد الله بن رواحة على 
الناس. 

فتجهرٌ الناسٌ ثم تبيئوا للخروج» وهم ثلاثة آلاف» فلا حضر خروجهم 
ودع الناس آمراء رسول الله 5 وسلموا عليهم. 


۱۰ مختصر السبرة النبوية 


ثم مضوا حتی نزلوا معان من أرض الشأم فبلغ الناس أن هرقل قد نزل 
ماب من آرض البلقاء» في مثة آلف من الروم» وانضم إليهم من لخم وجذام 
Sl‏ منهى هی وج میب ناهد زرافی فان 
مالك بن زافلة. 

فلا بلغ ذلك السلمین آقاموا على مَعان لیلتین یفکرون في آمرهم وقالوا: 
نكتبُ إلى رسول الله بلا فنخبزه بعدد عدوّناء فإما أن يَمدَّنا بالرجال واما أن 
يأَمُرّنا بآمره؛ فنمضي له. 

قال: فشجّع الناس عبد الله بن رواحة» وقال: يا قوم والله إن التي تکرهون 
للتي خرجتم تطلبون: الشهادة وما نُقاتل الناس بعددٍ ولا قوة ولا کثرق ما 
تقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرّمنا الله به» فانطّلقوا فانما هي إحدى الخستيين: إما 
ظهورٌ وإما شهادة. 


قال: فقال الناش: قد والله صدق ابن رواحة. فمضى الناس. 


قال ابنُ إسحاقٌ: فمضى الناش. حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقیتهم جوع 
هرك لمق اروم رال قري بع فرق ا تفال ا محارت کم دنا تعذر: 
وانحارٌ ایکون إل قرية ثقال ها: كوف فالتقی الناس عندهاء فتعبًاً هم 
المسلمون» فجّعلوا على مَيمّنتهم رجلا من بني عَذرةً يقال له: قطبة بن قتادی 
وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يُقال له: عباية بن مالك. 

قال ابن إسحاقٌ: ثم التقى الناش واقتتلواء فقاتل زيدٌ بن حارثة براية 
رسول الله 4ء حتی شاط في رماح القوم. 


مختصر السيرة النبوية | .۲۷ 


ثم آخذها جعفر فقاتل بهاء حتى إذا الحمه القتال اقتحم عن فرس له 
ا اس ok‏ ی یر ۱ سس م fur‏ 2 
في الإسلام. 

٩ ۰ ۵‏ و 7 ]م م2 ۳ ۰ 2 5 3 
اصطلحوا على رجل منکم قالوا: آنت قال: ما آنا بفاعل» فاصطلح الناس على 
خالد بن الولید. فلما أخذ الراية دافع القوع وحاشی مهم ثم انحارٌ وانجيز عنه 
حتی انصرف بالناس. 

قال ابن إسحاقٌ: ولا آصیب القومٌ قال رسول الله ية -فیما بلغني-: «أخذ 
الرايةَ زیڈ بن حارثة فقاتل بها حتى قُتلّ شهيدًاء ثم أخذها جعفرٌ فقاتل بها حتى 
قل شهيدًا». 

قال: ثم صمت رسول الله ول حتى تغيرت وجوه الانصار وظنوا أنه قد 
كان في عبد الله بن رواحة بعض مایکرهون. 

ف مش وه وه مد E.‏ مر نو 2 

ثم قال: «ثم آخذها عبد الله بن رواحة فقاتل مها حتی فتل شهیدا). 

ثم قال: «لقد رفعوا ال في الجن -فیما يرى النائم- على شُرر من ذهب» 
فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورارًا عن سريرزي صاحبیه. فقلت: عم هذا؟ 
فقيل لي: مضیا وتردد عبد الله بعض الترددء ثم مضى». 


فلا انصرف خالد بالناس أقبل بهم قافلا. 


(۱) مه القتال: احتوشه وأرهقه. 
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قال ابن إسحاقٌ: عن عروةً بن الزبير قال: لما دنوا من حول الدينة تلقاهم 
TMT‏ والسلمون. 

ی سي ما 1 اط صلا 1 

قال: ولقیهم الصبیان پشتدون» ورسول الله 4 مقبل مع القوم على دابة 
فقال: «خذوا الصبيانَ فاملوهم. وأعطوني ابنَ جعفر». 


ع 2 7 

فأقّ بعبد الله فاخذه فحمله بين يديه. 

قال: وجعل الناس يحثون على الجيش التراب» ويقولون: يا فراّ فررتم في 
سبيل الله ! 

قال: فيقول رسولٌ الله يكل «ليسوا بالفرّا ولكنهم الكُرَارٌ إن شاء ال 
ال 

۲- فتح مكة في شهر رمضان سنة ثمان 

قال ابن إسحاقٌ: ثم آقام رسول الله ل بعد بعثه إل مرن مادی الا خرة 

ورجبا. 


ثم إن بني بكر بن عبد مّناة عَدّت على خزاعةء وهم على ماء هم بأسفل مكة 
تال له: الوتير» وكان الذي هاج ما بين بني بكر وشزاعة أن رجلا من بني 
الحضرميٌ واسمه مالك بن عبّاد -وحلف الحضرميٌ يومئذ إلى الأسود بن رَزْنَ- 
خرج تاجرّاه فلا توسط آرض خزاعة» عدوا عليه فقتلوم وأخذوا مالّه» فعدث 
بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه» فعّدت خزاعة قبيل الإسلام على بني 
الأسود بن رزن الذياةة وعم قطي كاه وآشرافهم: سلمی وكلدوة وذویبٌ 
فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم. 
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قال ابن إسحاقٌ: فبينا بنو بكر وخزاعة على ذلك حجز بينهم الإسلام 
وتشاغل الناش به» فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله ٤ي‏ وبين قريش» كان 
فيم شرطوا لرسول الله 4 وشرط لهم: أنه من أحبٌّ أن یدخل في عقد رسول الله 
كد وعهده فلیدخل فيه» ومن حب أن يدخل في عقلِ قريش وعهدهم فليدخل 
فیه؛ فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهیهم» ودخلت خزاعة في عقد رسول الله 
ويد وعهده. 

قال ابن إسحاقٌ: فلا كانت الهدنة اغتتّمها بنو الدیل من بني بكر من 
خزاعة» وآرادوا أن یصیبوا منهم ثرا بأولئك النفر الذين آصابوا منهم ببني 
الأسودٍ بن رز فخرج نوفل بن معاوية الديلي في بني الديل» وهو يومئذ 
قائدهم» ولیس کل بني بكر تابه حتى بيت خزاعة وهم على الوتير -ماءٍ لهم- 
فأصابوا منهم رجلاء وتحاوزوا واقتتلوا» ورّفدت بني بكر قریش بالسلاح» وقاتل 
معهم من قريش من قاتل بالليل مُستخفيًاء حتى حازوا خزاعة إلى الحرم. 

فلا انتهوا إليه» قالت بنو بكر: يا نوفل» انا قد دخلنا الحرم إهك إهك 
فقال كلمةً عظيمة: لا إله له الیو يا بني بكر أصيبوا ثأرّكم» فلعمري نکم 
لتسرقون في الحرم» أفلا تصیبون ثأركم فيه» وقد آصابوا منهم ليلة یوم بالوتبر 
رجلا يقال له: من 

فلا دخلت خزاعة مكةء لجئوا إلى دار بدیل بن ورقاء» ودار مول هم يقال 
له رافع. 
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قال ابن إسحاقٌ: فلا تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعةء وأصابوا منهم 
ما أصابواء وتقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله ء4 من العهد والیثاق با 
استحلوا من خزاعة وکان في عقیه وعهه خرج عمرّو بن سالم الفزاعی» ثم 
اد بني کعب» حتی قم على رسول الله تا المدينةء وکان ذلك مما هاج فتح 
مد فوقف عليه وهو جالسٌ في ا مسجد بين ظهراني الناس فقال: 
ارت ان ناد محمدا 
حلاف أبيناوأبي هالأتلدا 
قدكنتمولدًاوكناوالذا 
مت آسلمنا فلم السرم نذا 
فانصر ه دا الله نصا آعتدا 
وادعٌ عب اد الله ‌أتوامددا 
قال ابن إسحاقٌ: فقال رسول الله يكِ: «ُصرتٌ يا عمرو بِنّ سالم». 
ثم خرج بُديل بن ورقاءً في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله كلل 
المدينة» فأخبروه بها أصيب منهم» وبمُظاهرة قريش بني بكر علیهم» ثم انصرفوا 
راجعين إلى مک وقد قال رسول الله ٤‏ للناس: «کأنکم بأبي سفيانَ قد جاءكم 
ليش العقک ويَزِيدٌ في الدة». 
ثم حرج آبو سفیان حتی قدم على رسول الله 27 المدينة» فکلمه» فلم یرد 
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ثم ذهب إلى أبي بکر» فكلّمه أن يكلم له رسول الله مه فقال: ما أنا بفاعل. 

ثم آتی عمرٌ بن الخطاب فكلمه. فقال: أأنا شفع لكم إلى رسول الله كَكِِ؟! 
فوالله لولم أجد إلا الذَّرّ محاهدتکم به. 

ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب رضوانٌ الله عليه» وعنده فاطمة بنتُ 
رسول الله 4 ورضي عنهاء وعندها حسن بن عل -غلامٌ یدب بين یدیها- فقال: 
يا عل إنك مش القوم بي راء وإني قد جئت في حاجة» فلا أرجعن کا جعت 
٠‏ ایحا علج ۰ 1 7 5 8 ماو 1 ف هه ۶ 
خائباء فاشفع لي إلى رسول الله فقال: ويك يا أبا سفيانَ! والله لقد عزم رسول 
الله ٤‏ على آمر ما تستطیع أن نکلمه فيه. 

فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابنة حمد» هل لك أن تأمُري بيك هذا فيج 
ین الاس فیکون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ 

قالت: والله ما بلغ بُنِيّ ذاك أن جير بين الناس» وما يجير أحدٌ على رسول الله 

قال: يا أبا الحسنء إني أرى الأمورٌ قد اشتدت عللّ؛ فانصحني. 

قال: والله ما أعلمٌ لك شيئًا يُغني عنك شیتا» ولكنك سيد بني كنانة» فقم 
اوی الناس اقم الق اريك 

قال: أو ترى ذلك معنا عني شيئًا؟ 

قال: لا وال ما أظنه» ولكنى لا جد لك غيرَ ذلك. 


فقام أبو سفيانَ في المسجدء فقال: أيها الناش» إني قد أجرت بين الناس» ثم 
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ركب بعيرّه فانطلق. 

۶ ۳ ا ع مقر ۰ E‏ ك 5 5 ن ماد 

وأمر رسول الله 322 باحهاز» وأمر آهله أن هروه ثم إن رسول الله لد 
أعلم الناش أنه سائرٌ إلى مكةء وأمرهم با لحد والتهيّقء وقال: «اللهمّ خذ العیون 
والأخبارٌ عن قريش حتى نبغتها في بلادها» فتجهز الناس. 

م1 و 2 ۷ ۷ و ۰ 1 شر صلا 

قال ابن اسحاق: عن عبد الله بن عباس قال: ثم مضى رسول الله 355 

ماه » كا ريو ا e‏ 3 

لسفره» واستخلف على الدينة آبا رهم كلثومَ بن حصینِ الغفاري» وخرج لعشر 
مضین من رمضان. 

قال ابن اسحاق: ثم مضی حتی نزل مَرّ الظهران في عشرة آلافٍ من 
السلمین» فلا نزل رسول الله 4ي مَرّ الظهران» وقد عَمّیت الأخبارٌ عن قريش» 
فلم يأهم خيرٌ عن رسول الله يِه ولا یدرون ما هو فاعل» وخر في تلك الليالي 
آبو سفیان بن حرب وحکیم بن حزام وبدیل بن ورقاء یتحسسون الأخبان 
وینظرون هل جدون خيرًا أو يسمعون به» وقد كان العباش بن عبد الطلب لقی 
رسول الله ی ببعض الطريق. 

۰ ۰ ۶ اك لات مرت 

فلا نزل رسول الّه ‏ مَرَ الظهرانء قال العباس بن عبد الطلب: فقلت: 

یی ۳ ۳ 3 ل اا هي و و عا © 555 ع 
واصباح قريش» والله لئن دخل رسول الله < مكة عنوة قبل أن يأتوه فیستأمنوه 
إنه هلاك قريش إلى آخر الدهر. 

قال: فجلست على بغلة رسول الله بء البيضاءء فخرجت عليها. 
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قال: حتی فك ارا فقلت: لعل آجد يعض الخطاءة أو صاحب لبن آو 
ذا حاجة يأتي مک فيخبرهم بمکان رسول الله کی لیخرجوا إليه فيستأمنوه قبل 
أن یدخلها علیهم عنوة. 

قال: فوالله إني لأسير عليهاء وألتمش ما خرجت له إذ سمعت كلام أ 
سفیان وبدیل بن ورقای وهما یتراجعان وأبو سفیان یقول: ما رأيت كالليلة 
نيرانًا قط ولا عسکرا. 

قال: یقول تدرا هذه والّه كرف مشتها احرت. 

ال شرل أنو ستيان اف اذل وال من أذ رة هله ناا 
وعسكرها. 

قال: فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة» فعرف صوت» فقال: أبو الفضل! 
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قال: قلت: نعم» قال: ما لك؟ فداك أبي وأمي. 

قال: قلت: ويحك يا أبا سُفِيانَ هذا رسولٌ الله ية في الناس» واصباح 
فريش والله. 

قال: فما الحيلة؟ فداك أي وأمي. 


ا عنقك» فاركب في عجز هذه البغلة 


قال: فركب خلفي ورجع صاحباه. 
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قال: فجفت به» کلا مررت بتار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا 
رآوا بغلةً رسول الله ج4 وأنا عليهاء قالوا: عَم رسول الله بي على بغلته. 

حتی مررت بنار عمرّ بن الخطاب رة فقال: من هذا؟ 

وقام إِيّ فلیا رأى آبا سفیان على عَجُز الدابة» قال: آبو سفيان عدو الله! 
امد لله الذي آمکن منك بغر عقد ولا عهد. ثم خرجٌ يشتد نحو رسول الله 
ل ورکضت الغ فسبقته بیا تسبق الدابةَالبطيلة الرجلّ البطیء. 

قال: فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله یه ودخل عليه عمل 
فقال: يا رسول ال هذا آبو سفیان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد» فدعنی 

قال: قلت: يا رسول الله إني قد آجرته» ثم جلست إلى رسول الله لاف 
فأذث برآیه فقلت: والله لا یناجیه اللیلةً دوني رجل فلا أكثرٌ عمرٌ في شأنه 
قال: قلت: مهلا يا عمرٌء فوالله أن لو كان من بنى عدي بن کعب ما قلت هذاء 
ولكنك قد عرفت أنه من رجال بنى عبد مَناف. 

فقال: مهلا يا عباسٌء فوالله لاسلامّك يوم سلمت كان أحبّ ال من 
إسلام الخطاب لو سل وما بي إلا أن قد عرفت أن اسلامّك كان أحبٌّ إلى 
رسول الله جي من إسلام الخطاب لو أسلم. 


0 1 ل لاان ۰ . 2 ۶ 
فقال رسول الله كك «اذهبٌ به يا عباس إلى رحلك. فإذا أصبحت فأتنى 


A 


به). 
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قال: فذهبت به إلى رحلي» فبات عندي» فلما أصبحَ غدوت به إلى رسول الله 
کی فلا رآه رسول الله بلا قال: «ويحك يا أبا سفیان ألم يأنِ لك أن تعلع أنه لا 
له إلا الله؟) 

قال: بابي أنت وآمي ما أحلمّك وأكرمّك وأوصّلكء والله لقد ظننت أن 
لو كان مع الله له غیژه لقد أغنى عني شيئًا بعد. 

قال: «ويحك يا أبا سُفيانَ! ألم أن لك أن تعلم أن رسول الله؟» 

قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمّك وأكرمّك وأوصلّك! أما هذه والله فان في 
الشين منها حتی الان شقا 

فقال له العباسٌ؛ ويحك! أسلم واشهد آن لا إل إلا الله وأن مدا رسول 
الله قبل أن تضرب عنقك. 

قال: فشهد شهادة الق فأسلم. 

قال العباس: قلت: يا رسول ال إن آبا سقیان: وجل ت هذا الفيدت 
فاجعل له شيئًا. 

قال: «نعم» من دخل دار آي شُفیان فهو آمنّء ومن أغلق بابه فهو من ومن 
دخل المسجد فهو آمن). 

فلا ذهب لينصرف قال رسولٌ الله يل: «يا عباس» احبسه بِمَضِيقٍ الوادي 
عند حَطْم الجبل أ. حتى تمر به جنودٌ الله فيراها». 


(۱) حََطّم الجبل: ما خرج منه ونتاً من بعض حجارته. 
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أن 


3 


5 چ ت 0 1 اه ص 
قال: فخرجت حتى حبسته بمَضيقٍ الوادي حيث أمرني رسول الله 4 


ع 
7 


قال: ومرّت القبائل على راياتباء كلا مرت قبيلة قال: يا عباش» من هذه؟ 
فأقول: شُلیع» فیقول: ما لي ولسلیم؟! ثم تمر القبيلة فیقول: يا عباس» من 
مولاء؟ فأفول: مزب فیقول: مان ولزینهً؟! حتی نفدت الا ما مر به قيا 
إلا يسألني عنهاء فإذا أخبرثه ‘er‏ قال: ما لي ولبني فلان؟ ! حتى مر رسول الله 
كي في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار تلع لا يرى منهم إلا احدق 
من الحديدء فقال: سبحا الله! يا عباسٌء من هو لاء؟ 

5 5 5 ی ا ا ا 8 

قال: قلت: هذا رسول الله َي في المهاجرين والانصار. 

قال: ما لأحدٍ بهؤلاء قبل ولا طاقةٌ» وال يا أبا الفضلء لقد أصبح ملك ابن 
أخيك الغداءً عظيً). 

قال: قلت: يا أبا سفيانء إنها النبوة. قال: فنعم إذن. 

قال: قلت: النّجاءَ إلى قومك. حتى إذا جاءهم صرح بأعلى صوته: يا معشرٌ 
قریش» هذا محمد قد جاءكم فيا لا قبل لكم به» فمن دخل دار أبي سفيانَ فهو 
0 

قالوا: قاتلك الله! وما تغني عنا داژك. 

قال: ومن أغلقٌ عليه بایه فهو آم“ ومن دخل المسجد فهو آمن» فتفرّق 
الاس إلى دورهم وإلى المسجدٍ. 
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قال ابن إسحاقٌ: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله بي لما انتهی إلى 
دي طوّی وقف على راحلته ۲1 همه برد حبرة حمراء» وإن رسول الله کیا 
لیْضعٌ رأسّه تواضعًا لله حين رأى ما أكرّمه الله به من الفتح» حتی إن عثنوته لیکاد 
يمس واسطة الرحل. 

قال ابن اسحاق: ا سای 
فرّق جيه من ذي طُوى أمر الزبيرَ بن العوام أن يدخل في بعض الناس من 
کدی وكات الديرة عل المجلية السرئى» رام سعد بن عاد أن يدخل فق تعض 
الناس من گداء. 

قالّ ابن إسحاقٌ: فزعم بعض أهل العلم أن سعدًا حين وجه داخلا قال: 
اليومٌ يوم اللحمة» اليومٌ تستحل الخُرمة. 

فسمعها رجل من الهاجرین فقال: يا رسول الله» اسمع ما قال سعد بن 
عباد؛ ما نآمن أن یکون له في قريش صولة. 

فقال رسول الله ی لعي بن أبي طالب: «أدركه. فخذ الراية منه فکن أنت 
الذي تدخل بها». ۱ 

نال ابن إبحاق: وقد حدئني عي له بن أي تجیج في حدیثه ان رسول اله 
كلل أمر خالد ب بن الولیده فدخل من الليط أسفل مک في يعض الناس» وكان 
خالدٌ على الْجة اليُمنى» وفيها آسلم وسليم وغفار ومُزينة وجُهينة وقبائل من 
قبائل العرب. 


(۱) الاعتجار: لف العامة على الرأس 
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وأقبل أبو عبيدة بن الجرّاح بالصف من المسلمين ينصب لکد بين يدي 
رسول الله کی ودخل رسول الله تا من آذاخرء حتى نزل بأعلى مک وضریت 
له هنالك فيّته. 

قال ابن اسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي تجیح وعبد الله بن أبي بكر أن 
صفوانَ بن أميّة وعكرمةً بن أبي جهل وشهیل بن عمرو كانوا قد جمعوا ناسا 
ِالْحَندمَةٍ ليقاتلواء وقد كان حماس بن قيس يعد سلاحًا قبل دخول رسول الله کا 
ويُصلح منه» ثم شهد المتندمة مع صفوان وشهیل وعكرمة؛ فلا لقيّهم السلمون 
من آصحاب خالديين الوليوء ناوشوهم شین من هال. 

قال ابنْ إسحاق: وکان رسول الله ي قد عهدَ إلى أمرائه من السلمین - 
حين آمرهم أن يدخلوا مكّة- أن لا يُقاتلوا إلا من قاتلهم إلا أنه قد عهدَ في نفر 
سَّاهم أمر بقتلهم» وان وجدوا تحت آستار الكعبة. 

تالا اسا مه شا يمك ی أن رو لاله قل مک 
واطمأن الناش. خر حتی جاء البيت» فطاف به سبعًا على راجلته» یستلم الرکن 
بیجن" " في يده» فلم| قضی طوافقه دعا عثماٌ بن طلحةً فأخذ منه مفتاح الکعبقه 
ففتحت له فدَحَلهاء فوجد فيها امه من عِيدانٍ فَكَسَرَها بيده ثم طرّحَهاء ثم 
وقف على باب الكعبة وقد استکفت له الناسٌ7'" في السجد. 

قال ابن إسحاقٌ: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ی قام على باب 
الكعبة فقال: «لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له. صَدق وعدّه ونصر عبه وهزم 


(۱) المخجّن: العصا العوجة. 
(۲) اسْتَكَفت القومُ حول الشيء: أي أحاطوا به ینظرون إليه. 
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الأحزات وحدّه. ألا كل مأثرةٍ أو دم أو مال يُذّعى فهو تحت تَدَمَيَّ هاتين إلا 
سدانة البيت وسقاية الحاج. 

لوقيل الخطا شبه العمد بالسوط والعصا؛ ففیه الد لت مع من 
الابل» آربعون منها في بطونا آولادها. 

يا معشرٌ قریش» إن الله قد آذهب عنکم نخوة امحاهلیق وتعظتها بالابای 
الناش من آدق ود من تراب)» ثم تلا هذه الآية: «مويتايها لاش تعکر من دک 
وق رجعلتک شی ومیل ار کرمگ عند کہ تک 4 [مجرات:۱۳]» 
الآية کلها. 

ثم قال: «یا معشرٌ قریش» ما ترون آني فاعلٌ فيكم؟». 

قالوا: خيراء أ كريم» وابنْ أخ كريم. 

قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاغ». 

ثم جلس رسول الله ية في السجد. فقام إليه علیْ بن أبي طالب ومفتاحُ 
الکعبة في يده» فقال: يا رسول ال اجمع لنا الججابة مع السقاية صلى الله عليك» 
فقال رسول الله يَكِِ: «أين عثمانٌ بن طلحهٌ؟ ۰ فدّعي له فقال: «هاك مفتاخك يا 
عثمان» اليوم يوم بر ووفاء). 

قال ابن هشام: وبلغني عن يى بن سعيدٍ أن النبی ية حين افتتح مک 
ودخلهاء قام على لد يدعو ال وقد أحدقت به الأنصارٌء فقالوا فيا بينهم: 
أترون رسول الله بل إذ فتح الله عليه آرضه وبلده يقيم بها؟ 
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فلما فرغ من دعاته قال: «ماذا قلتم؟)» قالوا: لا شيء یا رسول الله فلم يزل 
؟. ما اک اش ين 0 اه 
بهم حتی آخبروه» فقال النبي عد «مَعاذ اللّه! الحیا حیاکم. والات ماتکم). 
قال ابن هشام: عن ابن عباس قال: دخل رسول الله ل مكة يوم الفتح على 
راحلته» فطاف عليها وحول البيت أصنامٌ مشدودة بالرصاصء فجعل النبي كَل 
۰ 3 2 سم زر و م27 
يشيرٌ بقضیب في يده إلى الااصنام ویقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا» فما آشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاثه ولا آشار إلى قَفَاهُ إلا وقع 
لوجهه. حتی ما بقيَ منها صنم إلا وقع. 
قال ابن إسحاقٌ: وکان جميعٌ من شهد فتحَ مکَةّ من السلمین عشرة آلاف. 
قال ابن إسحاقٌ: وکان فتخ مكة لعشر ليالٍ بقين من شهر رمضان سنة 
فان. 
ب غزوة حنین في سنة شمان بعد الفتح 
ك الام Ns‏ 
امسو e‏ 
ا 
او باس ونیا 
يأنيه بخبرهم. 
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فانطلق ابن أبي حدرة» فدخل فيهم» فأقام فیهم. حتی سمح وعلم ما قد 
أجمعوا له من حرب رسول الله ب وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه ثم 
آقبل حتی أتى رسول الله بلا فأخبره الخير. 

قال: ثم خرج رسول الله ی معه ألفانٍ من آهل مكَّةَ مع عشرة آلافٍ من 
أصحابه الذين خرجوا معه ففتخ الله بهم كد فكانوا اثني عسّر آلفّا. واستعمل 
رسول الله َك عنَّابَ بن أسيدٍ على مک أميرًا على من تخلف عنه من الناس» ثم 
مقن رسول الله كله عل وجهه يريد لقاء هوازن. 

قال ابنْ إسحاقٌ: عن أبي واقد الليثيّء أن الحارث بن مالك قال: خرجنا مع 
رسول الله 44 إلى خنین ونحن حديثو عه بالجاهلية» قال: فیرنا معه إلى حنين» 
قال: وكانت لكفارٍ قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال 
ها: ذات آنواط يأتونها كل سنة» فیعلقون أسلحتهم عليهاء ویذبحون عندهاء 
ويعكفون عليها يومًا. 

قال: فرأينا ونحن نسيرُ مع رسول الله ي سدرةً خضراء عظيمة قال: 
فتنادینا من جنباتِ الطريق: يا رسول الله اجعل لنا ذات آنواط کا لهم ذات 
أنواط. 

قال رسولٌ الله کی له کب قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم 
وین و دی بل لجا بر ته قرم وود © [الاعراف:۱۳۸] 
با لسن لتركُبنٌ سَننَ من كان قبلکم». 
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قالّ ابنْ إسحاقٌ: عن جابر بن عبد الله قال: لما استقبلنا وادي خنین انحدّرنا 
في وادٍ من أودية تهامة» وني عماية الصبح» وكان القومٌ قد سبقونا إلى الوادي 
فكمّنوا لنا في شعابه وأحنائه وعضایقه» وقد أجمعوا وتبيّتوا وأعدواء فوالله ما 
راعنا ونحن مُتحطُون إلا الكتائبٌ قد شدوا علينا شدة رجل واحدء وانسَّمَرَ 
الا رة لا رق اعد عل اح ۱ 

وانحاز رسول الله ل ذاتَ اليمين» ثم قال: «أين أيها الناسٌ؟ هَلمُوا إل أنا 
رسول الله آنا عمد بن عبد الله 

قال: فلا شي>. حملت الابل بعضها على بعض» فانطلق الناسٌء إلا أنه قد 
بقي مع رسول الله 4 نفرٌ من المهاجرين والأنصارٍ وأهل بیته. 

قال ابن 4سحاق: فلا انهزم الناش» ورأى من كان مع رسول الله ی من 
جُفاة أهل مكَّةَ الهزيمة» تكلم رجال منهم با في أنفسهم من الصَعْن. 

قال ابن إسحاقٌ: وقال شيبة بن عثان بن أبي طلحة أخو بني عبد الدار: 
قلت: الوم درك ثأري من محمد وكان أبوه فل يوم آخده البوع آقتل محمدًا. 

قال: فأدرتٌ برسول الله لأقتلّه فأقبل شيء حتى تغشَّى فوادي فلم أطي 
ذاك وعلمت أنه تمنوعٌ مني. 

قال ابن إسحاقٌ: وحدثني بعض أهل مك أن رسول الله بي قال حين 
فصل من مک إلى حُنین» ورأى كثرةً من معه من جنود الله: الن تُغلبٌ الیوع من 
قلة)» قال ابن إسحاقٌ: وزعم بعض الناس أن رجلا من بني بكر قالها. 


1 اشكر الناس: أسرعوا: 
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قال ابن إسحاقٌ: عن العباس بن عبد المطلب قال: إني لمع رسول الله كله 
لد بوتكم اسيقانيد: ایام ادر ای قالية وكتك اس كيم شدي 
الصوت. 

د الله یه يقول حين رأى ما رأى من الناس: «أين أيها 
الناس؟». 

فلم أر الناس يلوون على شيء. 

فقال: «يا عباش. اصرخ» يا معشرٌ الأنصار: يا معشر أصحاب السمرة). 

قال: فأجابوا: لبيكٌ» لبيكٌ! 

قال: فيذهب الرجل ليئني بعیرم فلا يقدرٌ على ذلك فيأخدٌ درعه. فيقذفها 
في عنقه» ويأخدٌ سیفه وترسه» ويقتحمٌ عن بعيره» ويخلٍ سبیلّه فیومٌ الصوت. 
حتى ينتهي إلى رسول الله كه حتى إذا اجتمع إليه منهم مثةء استقبلوا الناس» 
فاقتتلوا» وكانت الدعوى أُوَّلَ ما كانت: يا للانصار ثم خلصت أغخيرًا: يا 
للخزرج» وكانوا با عند الحرب» فأشرف رسول الله ية في ركائبه فنظر إلى 
تلد القوم وهم مجتلدون فقال: «الآن جمي الوطیش». 

قال ابن إسحاق: عن جبیر بن مُطعم قال: لقد رأيت قبل هزيمة القوم 
والناس یقتتلون مثل البجاد!" الأسود آقبل من السیاء حتی سقط بیننا وبين 
القوم فنظرت. فاذا نمل آسود مبوث قد ملا الوادي» ۸ آَشكٌ آنها اللائکة ثم ل 
يكن إلا هزيمةٌ القوم. 


(۱) كعد ا بغلته البیضاء قد فج راچا آي قو تنبا بلجامها کیا حتی سحت فاها. 
(۲) البجاد: کساء مخطط من أكسية الأعراب. 
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قال ابن إسحاقٌ: ولا اغهزم المشركونء أتوا الطائفت ومعهم مالك بن عوفٍء 
وعسكرٌ بعضهم بأوطاس» وتوجه بعضهم نحو نخلةً» ول يكن فيمن توجه نحو 
نخلةً إلا بنو غيرةً من ثقيفي» وتبعث خيلٌ رسول الله ية من سلك في نخلةً من 
الناس» وم تتبع من سلك الثنايا. 
قال ابن إسحاقٌ: وبعث رسول الله ياء في آثار من توجّه قبل أوطاس أبا 
عامر الأشعريّ» فأدرك من الناس بعص من انهزم» فناوشوه القتال» ا 
عامر بسهم فقتل» فأخذ الراية آبو موسی الأشعريٌ» وهو ابن عمّه» فقاتلهی 
فتح الله على يديه وهرّمَهم. 
وخرج مالك بن عوف عند ال هزيمة» فوقف في فوارسٌ من قومه. على ثنية 
من الطريق» وقال لأصحابه: قفوا حتى تمضي ضعفاؤكم» وتلحق أخراكم. 
فوقف هناك حتى مضى من كان لح بهم من مُنهزمة الناس؛ فلا انتهى 
الزبِيدٌ إلى أصل الثنية أبصرٌ القومّ» فصمد هم فلم يزل يُطاعنهم حتى أزاحهم 
عنها. 
ثم جمعث إلى رسول الله با سبايا خنین وأمواهاء وكان على الغانم مَسعود 
بن عمرو الغفاري» وآمر رسول الله يك بالسبايا والأموالٍ إلى الجعرانة» فحبست 
بها. 
5 - ذكرغزوة الطائف بعد حنین في سنة ثمان 
ولا قیم فل ثقيفي الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتهاء وصنعوا الصنائع 
للقتال. 
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ثم سار رسول الله ی إلى الطائف حين فرغ من خنین. 

۹ بل عا‎ 2 ۱ fe 

قال ابن إسحاق: فسلك رسول الله 45 على نخلة اليمانية» ثم على قرب ثم 
على المليح» ثم على بُحرة الرَّعْاءِ من له فابتنى بها مسجدًا فصلى فيه. 

قال ابن اسحاق: فحدثنى عمرُو بن شعيب أنه أقاد پومثذ ببحرة الرغاء - 

5 7 5 ر ۴ 9 و ۳ 
حين نزضا- بدم -وهو أول دم أقيد به في الإسلام- رجل من بني ليثِ قتل رجلا 
من هذیل» فقتله به. 

وأمر رسول الله 5 -وهو بليِّ- بحصن مالك بن عوف فهّدمَ» ثم سلك 
في طريق يقال ما: الضَّيْقَةَ فلا توجه فيها رسول الله ی سل عن اسمهاء فقال: 
«ما اسم هذه الطریق؟) فقيل له: الضيقة. 

فقال: «بل هی الیّسری». 


ثم خرج منها على : 8 ب» حتی نزل تحت سدرة يقال ها: الصادرت قريبًا من 

0 5 ۳ ۳ رش 5 ابر سر ع و 4 

مال رجل من ثقيفيء فارسل إليه رسول الله : «إما أن تخرج. وإما آن نخرت 
عليك حائطك). 


فأبى أن یخرج» فأمر رسول الله 5 باخرابه ثم مضى رسول الله وك حتى 
نزل قريبًا من الطائف» فضرب به عسکره» فقتل به ناس من أصحابه بالنبل» 
وذلك أن العسكرٌ اقترب من حائط الطائفيء فكانت النبل تناشم» ول 07 
السلمون على أن يَدخلوا حائطهم؛ أغلقوه دوم فلا أصيب آولئك النفرٌ من 
أصحابه بالنبل وضع عسكرّه عند مسجده الذي بالطائف اليوم» فحاصّرهم 
بضعًا وعشرين ليلةء وقاتلهم قتالا شدیدّا وتراموا بالنبل. 
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ثم إن خويلة بنت حكيم -وهي امرأةٌ عثمان- قالت: يا رسول الله» أعطني 
-إن فح الله عليك الطائف- حل بادية بنت غيلان» أو حلي الفارعة بنت عَقيل» 
وكانتا من أحلى نساء ثقیف. 

فذکر لي أن رسول الله ي قال ها: وان كان ل بُوذن لي في ثقیف يا خویلة؟» 

فخرجت کو ا فذکرت ذلك لعمر بن خطاب. فدخل عل رسول الله 
له فقال پا رسول اله ما دوت ع فيه خر زعمت آنك تله قال: «قد 
قلمه» 

قال: أوما أذن لك فيهم يا رسول الله؟ 

قال: (لا»). 

قال: أفلا أؤدَّنْ بالرحيل؟ 

قال: «بلى». 

قال: فأذن عمر بالرحيل. 

۵- أمرأموال هوازن وسباياها 

3 وا تم 1 شر صلا 3 

ثم خر رسول الله 4 حتى نزل الجعرانة فيمن معه من الناس» ومعه من 

2 عو 5 7 
هوازن سبي كثيرٌ وقد قال له رجل من أصحابه یوم ظعن عن ثقيفي: يا رسول 
لله» ادع عليهم» فقال رسولٌ الله بَلِ: للم اهد ثقيقًا وأت بهم» ثم أتاه وفد 
هوازن بالجعرانة» وكان مع رسول الله ية من سبي هوازن ستة آلافٍ من 
الذراري والنسای ومن الابل والشاء ما لا یدری ما عدته. 


مختصر السيرة النبوية | ۲۲ 


قال ابن إسحاق: عن عبد الله بن عمرو أن وفد هوازن آتوا رسول الله كله 
وقد أسلّمواء فقالوا: يا رسول الله إنا أصلّ وعشيرةٌ» وقد أصابنا من البلاء ما ل 
یف عليك. فامئن عليناء من الله عليك. 

قال: وقام رجلٌ من هوازنَ ثم أحدٌ بني سعد بن بكر يُقال له: هی يُكنى 
آبا صُرّدء فقال: يا رسول الله نیا في الحظائر عَّانُك وخالاتك وحواضنك اللاتي 
كن يكفلنك» ولو آنا ملحنا للحارث بن أبي شم أو للنعمان بن المنذر» ثم نزل منا 
بمثل الذي نزلت به رَجونا عطفه وعائدته عليناء وأنت خير المكفولين 

فقال رسول الله يل: «أبناؤكم ونساؤكم حب إليكم أم أموالكم؟». 

فقالوا: يا رسول الله» خيّرتنا بين آموالنا وأحسابناء بل کرد إلينا نساءنا 
وأبناءناء فهو أحبٌ إلينا. 

فقال لهم: «آما ما كان لي ولبّتي عبد المطلب فهو لکم. وإذا ما آنا صِلَّيت 
الظهرٌ بالناس. فقوموا فقولوا: نا تُستشفعٌ برسول اناق اساسا 
إلى رسول الله في أبنائنا ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك وأسألٌ لكم». 

فلا صلی رسول الله 4 بالناس الظهرّء قاموا فتكلموا بالذي أمرّهم به 
فقال رسول الله بل: «وأما ما كان لي ولبّني عبدٍ الطلب فهو لکم». 

فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله ما 

وقالت الأنصارٌ: وما كان لنا فهو لرسول الله كيا 


فقال الأقرعٌ بن حابس: آما أنا وبنو تميم فلا. 
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وقالع بن خر آما آنا ویو فز اراد 

فقال رسول الله يكل «أما من تمسّك منكم بحقّه من هذا السبي فله بكل 
إنسان ست فرائضٌّء من أول سبي أصيبه فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم». 

وقال رسول الله ية لو هوازنَ» وسأهم عن مالك بن عوفٍ «ما فعل؟» 
فقالوا: هو بالطاتف مع قيفي فقال رسول الله يَكِ: «آخبروا مالكًا أنه إن تاي 
مسلا رَددتٌ عليه أهلّه وماله؛ وأعطيته من من الابل). 

فأتى مالك بذلك» فخرج إليه من الطائفف. وقد كان مالك خاف ثقيمًا على 
نفسه أن يَعلموا أن رسول الله جي قال له ما قال» فیحبسوه فأمرٌ براجلته فهیئت 
له» وأمر بفرس له فاي به إلى الطائفي» فخرج ليلاء فجلس على فره» فركضه 
حتى أتى راحلّه حيث مر بها أن تحبس فرکبهاء فلحق برسول الله يكل فأدركه 
بالجعرانةٍ أو مك فر عليه أهلّه وماله» وأعطاه مت من الإبل» وأسلم فحسشن 
(سلامه. 

قال اب (سحاق: ولا فرغ رسول الله بيه من رد سبایا خنین إلى آهلها 
رکب واتبعه الناس یقولون: يا رسول الله» اقيم علینا فيئّنا من الابل والغنم» 
حتی ألجئوه إلى شجرة فاختطفت عنه رداءه فقال: «آدوا عل ردائي أيها لناش 
فوالله أن لو كان لکم بعد شجر تهامةً نَعَا لقسمته عليكم» ثم ما آلفیتمون بخیلا 
ولا جبانًا ولا كذايًا». 


0 


ثم قام إلى جنب بعير» فأخذ وبرةً من سَنامهء فجعلها بين آصبعیه ثم 
١ ۶‏ و 
رفعهاء ثم قال: «أيها الناس» والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس. 
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والخمس مردودٌ علیکم؛ فأدوا الخياطً والِخْيّط» فان الغلول يكون على آهله عارًا 
ونارًا وشنارا یوم القیامة». 

2 5 و < ۶ 2 ل ات ا‎ fi 

قال ابن إسحاقٌ: وأعطى رسول الله بي المؤلفة قلوبهمء وكانوا آشرافا من 
اشراف الناس» يتألفهم ويتالف بهم قومهم. 

200 و 2 ١‏ ر 

قال ابن إسحاق: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل من بني 
ميم يُقال له: ذو الخويصرةء فوقف عليه وهو يُعطي الناس» فقال: يا محمد قد 
رأيت ما صنعتٌ في هذا اليوم. 

فقال رسول الله كلهِ: «أجل» فكيف رأيتَ؟). 

فقال: لم أرك عدلت. 

قال: فغضب النبيٌ بي ثم قال: «ويحك! إذا لم يكن العدل عندي» فعند من 
يكون؟!). 

فقال عمرٌ بن الخطاب: يا رسول الله ألا أقتله؟ 

فقال: «لا» دعه فانه سيكونٌ له شیعة يتعمقون فى الدين حتی تخر جوا منه كا 
تخرج السهم من الرميّة). 

قال ابن هشام: عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ قال: لما أعطى رسول الله ل ما 
أعطى من تلك العطاياء في قريش وني قبائل العرب. ول يكن في الأنصارٍ منها 
شیع وَجَدَ هذا الحيّ من الأنصار في آنفسهم. حتى كثرت منهم القالة حتى قال 
قاتلهم: لقد لي والله رسول الله ما قومه» فدخل عليه سعد بن غبادة فقال: يا 
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رسو الله» إن هذا الحيّ من الأنصار قد وجدوا عليك في آنفسهم لما صنعت في 
هذا الفي ء الذي آصبت» قسّمت في قومك» وأعطيت عطايا عظامًا في قبائلٍ 
العرب. ولم يك في هذا الحيّ من الأنصار منها شيء. 

قال: «فأين أنت من ذلك يا سعد؟!). 

قال: يا رسول الله. ما أنا إلا من قومي. 

قال: «فاجمع لي قومّك في هذه الحظيرة». 

قال: فخرج سعدء فجمع الأنصارٌ في تلك الحظيرة. 

قال: فجاء رجالٌ من الهاجرین فرکهم» فدخلواء وجاء آخرونٌ فردّهم. 

فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا اي من الأنصارء 
فأتاهم رسولٌ الله يل فحمد الله وأثنى عليه با هو أهلّه» ثم قال: «يا معشر 
الأنصار, ما قالَةٌ بلغتني عنکم» وجدَةٌ وجدتموها عل في أنفسكم؟! ألم آتکم 
الا فهداکم الله وعالة فأغناكم انك وأعداء الف الله بين قلوبكم!). 

ل تا له ورس ام وأففيل: 

ثم قال: «ألا تجيبونني يا معش الأنصار؟». 

قالوا: بهاذا نجييّك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المنٌ والفضل. 

قال 4: «أما والله لو شئد شتتم لقلتم؛ فلصدقتم ولصدقتم: أن تیتنا ممكذَيًا 
فصدّقناك. وتخذولا فنصرناك وطريدًا فآویناك وعائلا فآسيناك 5 0 


معتصر السيرة النبوية | ۲۲۹ 


معثر الأنصار في آنفسکم في لا" من الدنیا تألفثُ بها قومًا ليُسلمواء 
ووكأتكم إلى إسلايكم, ألا ترون يا معشرٌ الأنصارء أن يذهب الناسٌ بالشاة 
والبعير وترجعوا برسول الله کل إلى رحالکم؟ فوالذي نفس ممدٍ بيده لولا 
ال هجرةٌ لکنت امرأ من الأنضارء ولو سلك الناش شما وسلَکّت الانصار شعیاه 
لسلکت شعت الأنصار. اللهم ارحم الأنصايٌ وأبناء الأنصار. وأبناء أبناء 
الأنصار». 

قال: فبکی القومٌ حتی أخضّلوا لحاهم» وقالوا: رضینا برسول الله قش 
وخ 

ثم انصرف رسولٌ الله کيا وتفرّقوا. 

قال ابن إسحاقٌ: ثم خرج رسول الله يك من الجعرانة عتما وأمر ببقايا 
الفيء فكب میج ناش 4 ر لظهرانه فلا فرغ رسول الله يك من عُمرته انصرف 
راجفا إلى الدنه واستخلف عنَّابَ بنَ آسید على مک وخلّف معه معا بن جبل» 


يفقّه الاس في الدین» ويُعلّمهم القرآنً» واتّبع رسول الله يك ببقايا الفيء. 
5- غزوة تبوك في رجب سنة تسع 
عن محمد بن إسحاقٌ المطلبي قال: ثم أقام رسول الله اة بالمدينة ما بين ذي 
الحجَّة إلى رجب» ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم» وذلك في زمانٍ من عسرة الناس» 
وشدَةٍ من ار وجَذب من البلاد وحين طابت الثماژ والناش يحبون لام في 
ثمارهم وظلاضم. ویکرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم علیه. 


(۱) اللعاعة: الكلأ الخفيف. كناية عن بهرج الدنیا وزینتها. 
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8 7 بل تلاك همم ۰ ۰ 5 0 0 0 

وكان رسول الله 2 قلا مخرج في غزوة إلا كنى عنهاء وأخبر أنه يريد غير 

الوجه الذي يصكه له الا ما كان من غزوة قرف فانه نها للناس؛ لبعد ال 

وشدَة الزمان» وکثرة العدو الذي یصمد له لیتآمب الناش لذلك أهبته» فأمر 
الناس بالجهازء وآخبرهم أنه يريد الروم. 

وقال قومٌ من النافقین بعضهم لبعض: لا تنفروا في ار زهادة في الجهاد. 

جد حي و مويه e‏ 

NER‏ کر هکم قشعا كذ یف( تشک کل رواک بر 
يما ایکون (4009 [التوبة:۸۲-۸۱]. 

قال ابن إسحاقٌ: ثم إن رسول الله ي جَدَّ في سفره» وأمر الناس بالجهاز 

5 

والانكاش» وحض أهل الغنى على النفقة والحُملان في سبيل اللهء فحمل رجال 

من أهل الغنی واحتسبواء وآنفق عشان بُ عفان في ذلك نفقة نفقة عظیمق لم ينفق آحد 


قال ابن (سحاق: وجاءه الْعذُرون من الأعراب» فاعتذروا إليه» فلم 


7 
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يَعذِرهم الله تعالى» وقد ذكر لي آنهم نفرٌ من بني غفار. 

ثم استتب برسول الله بي سفزه. وأجمع السيرّء وقد كان نفرٌ من المسلمين 
أبطأت بهم ال عن رسول الله ية حتى تخلفوا عنه» عن غير شك ولا ارتیاب» 
منهم: كحت بن مالك بن أي کعب» و رار بن الربیم» وعلال بن ا وأبو 
خیثمة وکانوا نفرٌ صدق» لا يتهمون في اسلامهم. ۱ 
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فلیا خرجٌ رسول الله با ضربَ عسكرّه على ثنية الوداع» وضرب عبد الله 
بن أي معه على حدة عسكرّه آسفل منه. وكان فیما یَزعمون ليس بأقلّ العسكرين» 
فلا سار رسول الله ما تخلف عنه عبد الله بن أبي» فيمن تخلف من المنافقين وأهل 
الرپب. 

انان یاههوک کال بوسنم ا فا و 
الناس من بثرها» فلا راحوا قال رسولٌ الله 44: «لا تشربوا من مائها شيئاء ولا 
ت تتوضّؤوا منه للصلاة» وما كان من عجین عجنتموه فاعلفوه الإبلّ؛ ولا تأكلوا منه 
شيتاء ولا يخرّجن أحدٌ منكم الليلة إلا ومعه صاحبٌ له». 


ثم مضى رسول الله کل سا وجل ماف ع الرجا ففر لو نیا 
رسول الله» تخلف فلان» فيقول: «دعوه. فان يك فيه خيرٌ فسيّلحقه الله تعالی بکم» 
وان يك غير ذلك فقد آراخکم الله منه). 

قال ابنُ إسحاقٌ: وقد كان رهط من المنافقين منهم: وديعة بن ثابت» 

1 ب سارت 8 ا ا 
وشن بن حمر يشيرون إلى رسول الله له وهو مُنطلقٌ إلى تبوكٌ» فقال بعضهم 
لبعض: أتحيبون جلاد ب بني الأصفر کقتال العرب بعضهم بعضًا! والله لكأنا بكم 
غدًا مقرّنین في الحبال؛ إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين. 

فقال خسن بن حُميّر: والله لوددث أني أقاضي على أن يُضرب كل رجل منا 
معةّ جلدة» وإنا ننفلت أن ينزل فينا قرآن ن لقالیکم هذه. 

وقال رسول الله 4 -في| بلغني- لعمار بن ياسر: «أدرك القوع فإهم قد 
احتّرقواء فسلّهُم عما قالواء فان أنكروا فقل: بلی» قلتم كذا وكذا». 
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فانطلقٌ إليهم عما فقال ذلك هم: فأتوا رسول الله بيا یُعتذرون إليه» فقال 
2 5 4 بط وان 9 « امه ۰ ل 
وديعة بن ثابت -ورسول الله ٤‏ واقف على ناقته فجعل یقول وهو آخذ 
بحَقبها-: يا رسو الله انا كنا نخوش ونلعب. فانزل الله َيل ( وت 


24 


ar‏ و و کا 4 عم 


AC E e‏ [التوبة:7۵]. 
وقال مشن بن مبر: يا رسول الله» قعد بي اسمي واسم أبي» وكأن الذي 
عفى عنه في هذه الآية شن بن مير فتسمى عبد الرحمن» وسأل الله تعالی أن 

یله شهيدًا لا يُعلم بمکان» فقتل يوم اليرامة» فلم يوجد له أثرٌ. 

ولا انتهی رسول اله إلى تبوك أتاه َة بن وب صاحب أيْلَةَ فصالح 
سول الله ا وأعطاه احزیق وآناه أهل جرباء وأذرح» فأعطوه احزیق فکتب 

1 e ۰ 5 5 2 ل ”لاله م وا‎ «f» 

فاقام رسول الله 7 بتبوك بضع عشرة ليلة» لم يجاوزهاء ثم انصرف قافلا 
إلى المدينة. 

- آمر مسجد الضرار عند القَفول من غزوة تبوك 

رهز > ل ها f‏ 1 ا صلا 000 

قال ابن إسحاق: ثم آقبل رسول الله 32 حتی نزل بذي أوانٍ -بلد بینه 
این ای سا سس ارت ركان ایحا سح ات از قد كانوا افو 
يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله» إنا قد بنینا مسجدّا لذي العلة واحاجة 
والليلة المطيرة والليلة الشاتية» وانا نحب أن تأتيّناء فتصلى لنا فيه فقال: «إنى على 
جَناح سفرء وحال شغل -أو كم قال كَلةِ- ولو قد قدمنا إن شاء الله لأتيناكم. 
فصلینا لكم فیه». 
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فليا ق انآ الك اعا رمو ا مالك نز 
الدخشم» ومعنَ بن عدي أو أخاه عاصم بنَّ عدي» فقال: «انطلقا إلى هذا 
السحد الظالم أ فاهدماه وحرّقاه). 

۳9 1 5 0 و و 
فقال مالك لعن: أنظرني حتی أخرّجٌ اليك بنار من أهلي» فدخل إلى آهله فأخذ سعمًا 
من النخل» فأشعل فيه ناژاه ثم خرجا یشتدان حتی دخلاه وفیه أهلّه فحرّقاه 
وهدماه وتفرّقوا عنه» ونزل فیهم من القرآن ما نزل: ولیک ادوا مدا جرا 


9 2 2 


وحكهرا و تَعْرِيعَا بيت ا مورک 4 [التوبة:۷ ]إلى آخر القصة. 
۸- أمروفد ثقيف وإسلامها في شهر رمضان سنة تسع 
fi‏ و 23 7 3 ل ات 2 506 م2 
قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله ء4 المدينة من تبوك في رمضان وقدم 
عليه في ذلك الشهر وفد ثقیف 


ا ركاة من اا شا وذلك آنه كان yT‏ 


وتعلم القرآن. 
۹- حج أبي بكر بالناس سنة تسع 
قال ابن إسحاقٌ: ثم آقام رسول الله لا بقيّة شهر رمضان وشوالا وذا 
القعدة» ثم بعث ابا بكر أميرًا على احج من سنة تسع؛ ليقيم للمسلمين حجهم. 
والناس من آهل الشرك على منازهم من حجُهم» فخرج آبو بكر للع ومن معه 
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قال ابن اسحاق: عن أبي جعفر محمد بن عل رضوان الله عليه أنه قال: لا 
نزلت براءة على رسول الله يا وقد كان بعث آبا بكر الصديقٌ ليقيمَ للناس 
اج قيل له: يا رسول الله لو بعثت ہا إلى أبي بكرء فقال: «لا يُؤدي عني إلا 

ع 5 

رجل من آهل بيتي». 

ثم دعا علي بنَ أي طالب رضوان الله عليه» فقال له: «اخرج بهذه القصَّةٍ من 
صدر براءق وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمتّی» أنه لا يدخل الجنة کافل 
ولايحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانٌ» ومن كان له عند رسولٍ الله 
عهدٌ فهو له إلى مُدته». 

قال ابن إسحاقٌ: فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من أهل 
العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى. 

قال ابن إسحاقٌ: ثم أمر الله رسوله بل بجهاد أهل الشرك من نقض من 
آهل العهدٍ الخاصٌء ومن كان من آهل العهد العام بعد الاربعة الأشهر التي 
ضرب هم آجلا إلا أن يعدو فيها عادٍ منهم. فیقتل بعدائه. 

۰- ذكرسنة تسع وتسمیتها: سنة الوفود 

قال ابن إسحاقٌ: لما افتتح رسول الله اة مکَْه وفرغ من تبوك وأسلمت 
ثقيفٌ وبایعت» ضربت إليه وفودٌ العرب من كل وجه. 

قال ابن إسحاقٌ: وانا كانت العربُ تربص بالاسلام أَمْرَ هذا اي من 
قريش وأمْرَ رسول الله ول وذلك أن قريشًا كانوا ماع الناس وهادیهم» وأهل 
البیت الحرام» وصريحَ ولد إسماعيلٌ بن إبراهيم عليهما السلام» وقادةً العرب لا 
يَُكّرون ذلك» وكانت قريشٌ هي التي نصبّت مرب رسول الله يك وخلافه. 
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فلم افتتحت مكة» ودانت له قريش» ودوّخها الاسلام؛ وعرفت العربُ أنه 
لا طاقة لهم بحرب رسول الله تا ولا عداوته» فدخلوا في دين ال كما قال 
عَرجَلّ: نب ۰4 يضر بون إليه من کل وجو يقول الله تعالى له : ادا 
> نس آلو والح © ورایت آلناص دلوت فى ین اہ للم (©) 
شیم حم ریک وََسْتَفِْرَةُ رکه كان تما ©4 [النصر:۳-۱] أي: فاحمد الله 


على ما آظهر من دينك واستغفره إنه كان توايًا. 
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[رابعا : حجة الوداع وابتداء شکوی رسول الله ب4 ] 
-١‏ حجهّالوداء 


قال ابن اسحاق: فلا دخل على رسول الله و ذو القعدة» تجهز للحج. 
وأمر الناش با مهاز له 

قال ابن اسحاق: ثم مضی رسول الله و على حجّه فآری الناش 
مناسگهم. وأعلمّهم سنن حجُهم» وخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بین» 
فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال: «أيها الناش» اسمعوا قولی؛ فإني لا أدري لعلى لا 
آلقاکم بعد عامي هذا بهذا الوقف آبذا. 

آیها الناش» إن دماءکم وآموالکم علیکم حرامٌ إلى أن تلقوا ربكم» کحرمة 
یومکم هذاء وکحرمة شه ركم هذاء وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن آعبالکم 
وقد بلغت. فمن كانت عنده أمانة فليؤدٌها إلى من ائتمنه عليها. 

وان كل ربًا موضوغ» ولكن لكم رءوس أموالكم لا ظلمون ولا ظلمون. 
قضى الله أنه لا رباء وان ربا عباس بن عبد الطلب موضوعٌ کله. 


as 


وان کل دم كان ق اجام موضوع وان آول دمائکم اف دماین ربیعة 
بن الحارث بن عبد الطلب. وکان مُسترضمًا في بني ليث فقتلته مُذِيلٌ فهو آول 
ما أبدأ به من دماء الجاهلية. 

أما بعدٌء آیها الناش. فإن الشيطانَ قد يئس من أن يُعبدَ بأرضكم هذه آبّل 
ولكنه إن يُطع فیما سوى ذلك فقد رَضِيَ به ما تحقرون من أعمالكم. فاحذروه على 


دینکم. 
8 
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أيها الناسٌ إن النسيء زيادةٌ في الک بل به الذين كفرواء بلونه عامًا 
ويتُحرمونه عامّاء لیواطئوا عدَّةَ ما حرم الله فيُحلوا ما حرم الله ويُحرّموا ما أحل 
لله وإن الزمانَ قد استدار كهيئته يوم خلق اله السمواتٍ والارض, وان عدَةٌ 
الشهور عند الله اثنا عشّر شهرًاء منها أربعةٌ حرم ثلاثة متوالية» ورجبُ مضرٌ 
الذي بين حمادى وشعبانَ. 

أما بعد آیهاالناش. فان لكم على نسائكم حقّاء وهن عليكم حقّاء لكم 
عليهن ألا يوطئن فُرُشكم أحدًا تکرهونه. وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مُبينة» فان 
فعلن فان الله قد أن لكم أن تهخروهن في المضاجع وتضربوهن ضربًا غير مُررّح» 
فان انتهين فلهن رزفهن وكسوتّهن بالعروفی واستوصوا بالنساء خيرًاء فإنمن 
عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيتاء وإنكم انا أخذتموهن بأمانة اله 
واستحللئم فُروجهن بكلمات الله. 

فاعقلوا أيها الناسٌ قولي» فإني قد بلّغْتء وقد تركثٌ فيكم ما إن اعتصمتم 
به فلن تضِلُوا أبدّاء أمرًا بينًا: كتاب الله وسناً نبيه. 

أيها الناش» اسمعوا قولي واعقلوه تَعلَمُنَ أن کل مسلم أ للمسلم وأن 
المسلمين إخوةٌ فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طیب نفس منه؛ فلا 
من أنفسكم, الهم هل بلّتُ؟). ۱ 

فذکر لي نالاس قالوا: الله نعم. 


فقال 0 الله كَكاةِ: «اللهم اشهد). 


۲ 


$ 
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 -۲‏ خروج رس رسول الله إلى الملوك 
قال ابن هشام: وقد كان رسول الله اة بعث إلى الملوك رشلا من أصحابه 
وكتب معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام. 
فبعث دحية بن خليفة الكلبيّ إلى قیصر ملك الروم» وبعث عبد الله بن 
حُذافة السهميّ إلى كسرى ملك فارس» وبعث عمرو بن أمية الضمريّ إلى 
النجائيٌ ملك الحبشة» وبعث حاطب بن أبي بَلتعة إلى القوقس ملك 
الإسكندرية» وبعث عمرّو بن العاص السهميّ إلى جیفر وعيّادٍ ابني الجُلُندى 
الأزديين ملكي مان وبعث سلیط بن عمرو أحد بني عامر بن لؤيء إلى نامه بن 
اي وهوذة بن عل الحنفيين ملكي اليمامةء وبعث العلاءَ بن الحضرميّ إلى الُثذرٍ 
بن سَاوى العبدي ملك البحرین» وبعث شجاع بن وهب الأسديّ إلى امحارث بن 
أبي شمر الغسَّاٌ ملك توم الشأم. 
قال ابن هشام: بعث شّجاعٌ بن وهب إلى جبلة بن الأیهم الغسانٌ» وبعث 
الاجر بن آي اس رو إن الحارث بن عبدٍ کلال ا مزاخ اليمن. 
 -۳‏ بَعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين وهو آخرالبعوث 
قال ابن إسحاقٌ: وبعث رسولٌ الله ية أسامة بنَ زيد بن حارثة إلى الشأم» 
وأمره أن بوط اليل وم البلقاء والداروم من أرض فلسطین, فتجهز الناش» 
وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون. 
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-٤‏ ابتداء شكوى رسول الله کیا 
قال ابن إسحاقٌ: فبينا الناسٌ على ذلك ابتّدئ رسولٌ الله ية بشّكوه الذي 
قبضه الله فيه» إلى ما اراد به من كرامته ورحته» في لیا بقين من صفرء أو في آول 
شهر ربيع الأول» فكان ول ما ابتدئ به من ذلك -فیما ذكر لي- أنه خرجٌ إلى بقيع 
الغرقد» من جوف الليل» فاستغفرٌ شم ثم رجع إلى أهله. فلا أصبح ابتدی 
بوجعه من يومه ذلك. 
3 1 ی ات 1 اش صلا 
قال ابن إسحاق: عن عائشة زوج النبي 5ي قالت: رجع رسول الله لا من 
البقیع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسى» وأنا أقول: وا رأساه» فقال: «بل أنا 
والله يا عائشة وا رأساه». 
قالت: ثم قال: «وما رل لو مُت قبلی فقمثُ عليك وكفنتك» وصليت 
عليك ودفنتك؟). 
قالت: قلت: واه لكان بك لو قد فعلت ذللقه لقد رجعت إلى يسن 
فأعرست فيه ببعض نسائكء قالت: اسع رسيو الله ي وتام به وجعه وهو 
یدوژ عل نسائه» حتی اباو به( * وهو ال یت کر فدعا نساءه» فاستأذتهن 
في أن يُمرّض في بيتى» فأذن له. 
-٥‏ ذکر أزواجه يك مهات المؤمنين 
قال ابن هشام: وكن تسمًا: عائشة بنثُ أي بكر» وحفصة بنت عمرٌ بن 


ء3 


2 > ,و۶ )۲ ی 2 ع GR‏ 
اخطاب. وام حبيبة بنت أبي سفیان بن حرب» وام سلمة بنت أب أمية بن المغيرة» 


(۱) استَعز به: أي غلبه وجعه. 
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ی ۲ و ۲ و 
وسودة بنت زمعة بن قیس» وزينبٌ بنت جحش بن رئاب» وميمونة بنت الحارث 
۲ 7 و 2 و 1 وا 5 م2 

بن حزن. وجويرية بنت الحارث بن آي ضرار» وصفية بنت حیی بن أخطت. 
۰ و ار 1 ش لاله وله هج _ ه > 
وکان جمیع من تزوج رسول الله 27 ثلاث عشرة. 
۰ و بق ت o‏ ت 
فهولاء اللاتي بنی ممن رسول الله 27 إحدى عشرة فیات قبله منهن ثنتان: 
و 4 


از 2 


وثنتان لم یدخل مها: آسیاء بنت النعان الكندية» تزوجها فوجد بها 
اا فمتنها وردها إل املها وعمره بت وید الکلاية وکانتت خد عون 
۰ ۰ 5 57 اا 7 ۳1 عنس م 4 
بكفرء فلا قدمت على رسول الله يتاب استعادت من رسول الله يد فقال رسول 
الله 44: «منیع عائذ الله»» فردها إلى آهلها. 
-٦‏ تمریض رسول الله في بيت عائشة 
قال ابن إسحاق: عن عائشة زوج النبي 2 قالت: فخرج رسول الله ككل 
يمثى بين رَجلين من أهله: أحذهما: الفضل بن العباس» او رم عاصبًا 
رأسَهء تحط قدماه» حتی دخل رگ خض وس الله ع واكم دوست 
فقال: «هریقوا علي سبع قرب من آبار شتّی. حتی أخرج إلى الناس فأعهد إليهم». 
قالت: فأقعدناه في مب( لحفصةً بنت عمر» ثم صببنا عليه الا حتی 


طفق يقول: احسبكم حسبكم). 


() البیاض: البرص. 
(۲) الحْضّب: المركن؛ وهو إناء يغتسل فیه. 
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قال ابن إسحاقٌ: عن أيوب بن بشير أن رسول الله لاء خرجٌ عاصبًا رأسّه 
حتى جلسّ على النبر» ثم كان أول ما تکلّم به أنه صلى على أصحاب ده 
واستغفر هم» فأكثرٌ الصلاةً عليهم» ثم قال: «إن عبدًا من عباد الله خبّره الله بين 
الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند اللّه). 

قال: ففهمها آبو بكرء وعرّف أن نفسّه يريد» فبکی وقال: بل نحن تفديك 
بأنفسنا وأبنائناء فقال: «على سك يا أبا بكر). 

ثم قال: «انظروا هذه الأبواب اللافظة في امسج فشدوها إلا بيت أي 
بکی فاني لا أعلمٌ أحدًا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه». 

وقال اب إسحاقٌ: عن عروةً بن الزبير وغيره من العلماء» أن رسول الله بل 
استبطأ الناس في بعثِ أسامة بن زید» وهو في وجعه فخرج عاصبًا رأسّه حتى 
جلسّ غل اک وقد كان الاس قالوا في إمرة أسامةة مر غلامّا جا عل جا 
الهاجرین والأنصار. 

فحمد الله وأثنى عليه بها هو له آهل ثم قال: «أيها الناش» أنفذوا بعت 
سامت فلعمري, لئن فلم في إمارته لقد قلّم في إمارة أبيه من قبلهء وانه لخليقٌ 
للإمارة» وإن كان أبوه لخليقًا هها». 

قال: ثم نزلٌ رسول الله يكل وانکمش الناسش(؟) في جهازهم» واستعز 
برسول الله ية وج فخرج سامت وخرج جيشه معه حتى نزلوا الجُرفَ من 
(۱) اللافظَة في السجد: يعني النافذة إليه. 
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المدينة على فرسخ» فضرت به عسکره وتتام إليه الناسش» ول رسول الله کلف 
فأقام أسامةٌ والناس؛ لينظروا ما الله قاض في رسول ال 

وقال ابن إسحاقٌ: عن عبد الله بن کعب بن مالكِ أن رسول الله يا قال - 
یوم صلى واستغفرٌ لأصحاب آخد» وذكر من أمرهم ما ذكر مع مقالته یومئذ-: 
ايا معشرٌ الهاجرین. استوصوا بالأنصار خيرّاء فان الناش يزيدونء وان الأنصارَ 
على هيئتها لا تزیده وانهم كانوا عَيبتي التي آویت إليهاء فأحینوا إلى سنه 
وتجاوزوا عن مُسینهم». 

قال ابر (سحاق: عن عائقة قالت: كان رسول الل 6 كوا ما آسمغه 
یقول: «ٍن له يقبض نبا حتی بخیرها. 

قالت: فلا خضر رسول الله انآ کلمة سمعتّها منه وهو یقول: ابل 
الرفیق الاعلی من الجنة». 

قالت: فقلت: |ذن. والله لا يختارٌناء وعرفت أنه الذي كان یقول لنا: «ٍن 
نا م يُقبض حتی بر 

عن عائشة قالت: لما استُعزٌ برسول الله بلا قال: «مروا أبا بكر فليُصلٌ 
بالناس». ۱ 

قال ابنُ 4سحاق: عن آنس بن مالك أنه لا كان یوم الائنین الذي قبض الله فيه 
رسوله يك خرج إلى الناس وهم يلون الصبح» فرفع الستر» وفتح البابَ» فخرج 
رسولٌ الله يك فقاع على باب عاتشةء فكاد المسلمون یفتتنون في صلاتهم برسول الله 
ٍي حين رأوه فرخا به» وتفرجواء فأشارٌ إليهم أن اثبتوا على صلاتكم. 


مختصر السيرة النبوية | ۲۰:۳ 


قال: فتبسم رسول الله يل سرورًا لما رأى من هيئتهم في صلاتہم» وما رأيت 
رسول الم أحسنّ هيئة منه تلك الساعة قال: ثم رجع وانصرف الناس وهم 
يرون أن رسول الله يك قد أفْرَقَ! ' من وجعه» فرجع أبو بكر إلى أهله بالسّنح. 

قال ابن إسحاقٌ: عن عائشةً قالت: رجع ال رسول الله كيا في ذلك اليوم 
حين دخل من المسجد» فاضطجع في ججري» فدخل عل رجل من آل أبي بکی 
وني يده سوالدٌ نحل قالت: فنظرٌ رسولٌ الله لا إليه في يده نظرًا عرفت أنه 


ا 

قالت: فقلت: يا رسول الله تحت أن أعطيّك هذا السواك؟ 

قال: «نعم). 

قالت: فأخذته فمضفته له حتی لیب ثم أعطيثه إياه» قالت: فاستن به 
كأشد ما رأيته يستن بسواكِ قط ثم وضعه. 

ووجدت رسول الله ول يتقل في ججري» فذهبت أنظرٌ في وجهه فإذا 
بصرّه قد شخص. وهو يقول: «بل الرفيقٌ الأعلى من الجنة). 

قالت: فقلت: حبرت فاخترت والذي بعثك بالحقٌ. 


5 5 1 بل َال 
قالت: وقبض رسول الله ية. 


(۱) أَفْرَقَ: أي أقبل. 
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قال ابن إسحاقٌ: عن أبي هريرةً قال: لما توفي رسول الله ي قام عمرٌ بن 
اخطاب. فقال: إن رجالا من المنافقين یزعمون أن رسول الله ما قد توء وان 
رسول الله کی ما مات ولکنه ذهب إلى ریّه ىا ذهب موسی بن عمران فقد 
غاب عن قومه أربعين ليله ثم رجع إليهم بعد أن قیل: قد مات ووالله لبرجعن 
رسول الله 5 کا رجع موسىء فلیقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول 
الله جر مات. 

قال: وأقبل آبو بكر حتی نزل على باب المسجدٍ حين بلغه ال وعمرٌ يكلم 
الناش» فلم یلتفت إلى شيءِ حتی دخل على رسول الله يك في بيتِ عائشة 
ورسولٌ الله تا مُسجّى في ناحية البيتء عليه برد جبرةٍ فأقبل حتى كشف عن 
وجو رسول الله یه قال: ثم أقبل عليه فقبّله» ثم قال: بأبي نت وأمي» أما الموتة 
التي کتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن تصيبّك بعدها موتة بدا 

قال: ثم رد الرد على وجه رسول الله يق ثم خرج وعمر يكلم الناس» 
فقال: على رسلك يا عمل آنصت. فأبى إلا أن یتکلّم فلم رآه أبو بكر لا يُنصتٌ 
أقبل على الناس» فلا سمح الناش کلامه أقبلوا عليه وتركوا عم فحود الله 
وأثنى عليه ثم قال: أيها الناسٌء إنه من كان يعبدٌ محمدًا فان محمدًا قد مات» ومن 
كان يعبد الله فان الله حي لا يموتء قال: ثم تلا هذه الآية: # وما مدا سول 


3 من 1 و م د 
ان یضر َه سا وَسَيَجَرَى ا ار )4 [آل عمران:4 4 .]١‏ 
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قال: فوالله لكأن الناس ۸ يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر 
يومئذء قال: وأخذها الناس عن أبي بكرء فانما هي في أفواههم. 

قال: فقال آبو هرپرة: قال صم وال ما هو آلا أن شيعت آبا بکر تلاهاه 
۵ ی و ر 5 .۰ 1 ۰ 1 > ال ان 
فرت حتی وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي» وعرفت أن رسول الله كلل 
قد مات. 

۷- أمرسقيفة بني ساعدة 

الا ایا ای ما اکتا مها اش ما ار ان 
سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدةً» واعتزل عل بن أبي طالب والزبيرُ بن العوّام 
وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة» وانحارّ قي المهاجرين إلى أبي بکر» وانحارٌ 
معهم سيد بن حُضير في بني عبد الأشهل» فأتى آتِ إلى أبي بكر وعم فقال: إن 
هذا الحيّ من الأنصار مع سعدٍ بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليه» 
فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل أن یتفاقم أمرّهم ورسول الله كله في 
بيته لم يتفرغ من أمره قد أغلق دونه الباب آهله. 

قال عمرٌ: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى |خواننا هؤلاء من الأنصار» حتى 

قال ابن إسحاقٌ: قال عمرٌ بن الخطاب: فانطلقنا مهم حتى لیا منهم 
رجلان صالان» فذكرا لنا ما تمالا عليه القومٌء وقال: أين تریدون يا معشرٌ 


الهاجرین؟ 
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قلنا: تُريد إخواننا هؤلاء من الأنصارء قالا: فلا عليكم أن لا تقربوهم يا 
معشرٌ المهاجرين, اقضوا آمرکم. 

قال: قلت: والله لنأتيتهم» فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدةً» فإذا 
بين ظهرانیهم رجل مُزَّمّلَ فقلت: من هذا؟ 

فقالوا: سعد بن عبادة. 

فقلت: ماله؟ 

فقالوا: وَجع. 

فلا جلسنا تشهد حطییّهم فأثنى على الله بما هو له هل ثم قال: أما بعد 
فنحن العا اه وکتبٌ الاسلام وأنتم يا معشر الهاجرین رهط منا؛ وقد دنت 
داف من قومکم. قال: وكا هم پریدون أن يحتازونا من أصلناء ویخصبونا 
لام فلما سكت أردتٌ أن آنکلم وقد رَوَرْتُ في نفسي مَقالةً قد أعجبتني» 
آرید أن أقدّمّها بين يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعص احد. 

فقال أبو بكر: على رسلك يا عمرٌء فكرهت أن أغضبّه فتكلم» وهو كان 
أعلم منى وأوقرٌ» فوالله ما ترك من كلمةٍ أعجبتني من تزويري إلا قالها في بدييته. 
أو مثلها أو أفضل» حتى سكت. 

قال: أما ما ذكرتم فيكم من خيرء فأنتم له أهل» ولن تعرف العربُ هذا 
الأمرّ إلا هذا اي من قريش» هم أوسط العرب نسبًا ودارّاء وقد رضيتٌ لكم 
(۱) الدّاقة: اش با موی العو وتا 
(۲) رورت مقالهٌ: حسنتها وقومتها. 
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أحذ هذین الرجلين» فبایعوا اا شكه شتتم» وآخذ بيدي وبيد آي عبيدة بن ا جراج 
وهو جالسٌ بينناء ولم أكره شيئًا ما قال غيرّهاء كان والله أ أن دم فتضرب عُنقي» 


rid ع‎ 


لايُقربني ذلك إلى إثمء أحبٌ اي من أن أتأمّر على قوم فيهم 547 

فقال قائل من الأنصار: آنا جُذَيْلُها المحَكَكَ1' وغذیقها اجب( منا 
أميرٌ ومنكم أميرٌ يا معشرٌ قریش. 

قال: فكثر اللّخْطَّء وارتفعت الأصوات» حتى توف الاختلاف» فقلت: 
ابشط يدك يا آبا بكر» فبسط یدّه فبايعته» ثم بايعه المهاجرونء ثم بايعة الصا 
وتزونا على سعدٍ بن عبادةً0"» فقال قائل منهم: قتّم سعد بن عبادةً. 

قال: فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. 

قال ابن إسحاقٌ: عن آنس بن مالك قال: لما بُويمَ أبو بكر في السقيفة وكان 

لغٌ. جلس آبو بكر على المنبر» فقام عمرٌء فتكلم قبل أبي بکر» فحود الله وأثنى 
عليه بها هو أهلّه ثم قال: أا الناسٌء إني كنت قلثٌ لكم بالامس مَقالةَ ما كانت 
ما وجدئیا في كتاب الله» ولا كانت عهدًا عهده إل رسول الله يِه ولكني قد 
کنت أرى أن رسول الله ف سدیر أمرثاء يقول: یکون آخخرنا» وان الله قد أبقى 
فيكم كتابّه الذي به هدى الله رسوله ی فان اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه 


(١)جُذَيْلُها‏ الُحَكَكُ: الجذيل تصغير جذل والجذل هنا عود يكون في وسط مبرك الابل تحتك به وتستريح 
إليه» فتضرب به العرب المثل للرجل يستشفى برأيه 

(۲) عُدَيْقُها الْرْجَّبُ: عذيق تصغير عذق وهي النخلة بنفسها والرجب الذي تبنى إلى جانبه دعامة ترفده لكثرة 
مله ولعزه على أهله» وتضرب به العرب المثل في الرجل الشريف الذي يعظمه قومه. 

(۳) روَا على سعد بن عبادة: أي وثبنا عليه. 
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له» وان الله قد مح أمرّكم على خیرکم» صاحب رسول الله كَل از اثنين إذ هما 


م 


في الغار» فقوموا فبايعوه» فبایع الناش أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. 

 -۸‏ جهازرسول الله ب ودفنه 

قال ابن إسحاق: فلا بُويع آبو بكر نیع أقبل الناش على جهاز رسول 
لله يك يوم الثلاثای فحدثني عبد الله بن ابي بكر وحسینْ بن عبد الله وغيرُهما من 
أصحابنا: أن عل بن أبي طالبء والعباس بن عبد المطلب» والفضل بن العباس» 
وقتَمَ بن العباس» وأسامةً بن زیده وشُقرانَ مولی رسول الله بي هم الذين وَلُوا 
سلّه وأن آوش بن حول أحدَ بني عو بن ا خزرج» قال لعل بن أبي طالب: 
آنشدك الله يا عل وحظّنا من رسول الله يله وكان اوس من أصحاب رسول الله 
د وأهل بدرٍ. 

قال: ادخل» فدخل فجلس» وحضرٌ غسل رسول الله كله فأسنده عل بن 
أي طالب إلى صدره. وكان العباس والفضل وقثم یقلبونه معه» وكان أسامة بن 
زيد وشقران مولا هما اللذان يصبان الاء عليه وعلِنٌ يُغسّله» قد آسنده إلى 
يقول: بابي أنت وأمي» ما آطييك حيًا وميتا! وم ر من رسول الله ياء بي مما 
یری من الميّت. 

0 فلما فرع من غسلٍ رسول الله نه ياء کمن في ثلاثةٍ أثواب: 
ثوبين صُحاريّين!' ورو رف ادر فھا إدراجا. 


و رو 4 بل سارت 
صدره. وعلیه قميصه يدلكه به من ورائه» لا بفضی بيده إلى رسول الله ڪيا وعلٌ 


(۱) صحاریین: نسبة إلى «صحار؛ وهي مدينة من اليمن 
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قال ابن إسحاقٌ: عن ابن عباس قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله له 
وکان آبو عيدة بن ابمراح بود ا" کسفر آمل مت وكات اجه ويد ين 
سهل هو الذي يحفر لأهل الد فکان يلكت فدعا العباش رجلين» فقال 
لأحدهما: اذهب إلى أي 0 بن الجراح» وللآخر: اذهب إلى أبي طلحة اللهم 
خر لرسول الله ب فوجد صاحبٌ أبي طلحة أبا طلحة» فجاء به» فلحَدَ لرسول 
اله کل 

فلما فرع من جهاز رسول الله ي يوم الثلاثاء» وضع على سريره في بيته وقد 
كان المسلمون اختلفوا في دفنه» فقال قائلٌ: ندفنه في مسجده وقال قائل: بل ندفنه 
مع آصحابه» فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله ی يقول: «ما ثبض نب إلا 
دفن حيث يُقبض) فرّفع فراش رسول الله ية الذي توف عليه» فحُفر له تحته. 

ثم دخل الناسٌ على رسول الله له 5ة بُصلون عليه أرسالاء دخل الرجال؛ 

حتى إذا فرغوا ادحل النساءء حتى إذا فرغ النساء دحل الصبيان. 

ولم يؤم الناس على رسول الله بيا آحد. 

ثم دفن رسول الله لاء من سط اليل ليلةً الأربعاء. 

وكان الذين نزلوا في قير رسول الله ی عل بن أي طالب» والفضل بن 
عباس» وقئم بن عباس» وشقران مولى رسول الله لا 

وقد قال أوس بن حول لعن بن أبي طالب: يا علٌِ آنشدك الله وحظتًا من 
رسول الله یا فقال له: انزل فنزل مع القوم. 


(۱) يَضْرَح: من الضريح» وهو الشق في وسط القبرء واللخد: الشق في الجانب. 
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قال این اسحای: ولا توق رسول اله كلخ عطمت به مصيية السلمین؛ 
فکانت عائشةٌ -فيا بلغني- تقول: لا توي رسولٌ الله ل ارتدّت العربٌ 
واشرأبّتِ اليهودية والنصرانيق ونجَم النفاق» وصارّ السلمون كالعّنم اكطيرة في 
الليلة الشاتية» لفقد نيهم َك حتى جمعهم الله على أبي بكر. 


-٩‏ شعر حسان بن ثابت في مرثيته الرسول 


ia 3‏ تک ۹ بل ڪان ۰ ّپ ۶ 
وقال حسّان بن ثابتٍ يَبكي رسول الله ول فیما حدثنا ابن هشام» عن أبي 


زید الانصاري: 


بطيبة رسمٌ للرسول 
ولا متحي الآيات من دار حرمة 
و اس نوت تام 
ا حجُراٹ كان ینرل E,‏ 
مَعارفٌ لم طم على العهد آي 
عرفت بها رس الرسولٍ وعهده 
لت بها أبكي الرسول سوت 
رن ارس رجا ری 
وتورك مد منك من طا 
یل عليه ارب و 
وراحوا بحزنٍ ۳ فيهم 2 
وهل عدلت يومًا و مالك 


Bad 
"5۳ iv 


2 
7١ 


۳ 
۳ 


Bad 
"5۳ ۳ 


ف 
۳ 5۳" 


Bad 
"5۳ ۳ 


Bad 
"۶۳ ۳ 


۳ 
۳ 


۳ 
"۶۳ ۳ 


۳ 
U3 


مني وقد تعفو الرسومٌ وتهمد 
مها منیر اهادي الذي كان صد 
وزم لد فيه فصل وجا 
من الله نور بستضاءُ ویوقد 
أتاها البلى فالاي منها تَجَدَدْ 
وقرّا بها واراه في الترّب مُلحِدٌ 
یو ومثلاها من ابفن تسود 
عليه بناءمن صفیح مُنضَدُ 
عليه وقد ارت يذلك أسعد 
وقد وهدّت منهم ظُهورٌ واغضد 
رزيّة يوم مات فيه حمذ؟ 


5 و 2 و و 
وقدكانذاتوريَغور وینجد 


يدل على الرحمن من يقتدي به 
ما هم ديم الق جاهدًا 
نو عن الزلات یقبل عذرهم 
وان ناب مر م یقوموا بحمله 
فبَكّي رسول الله يا عین عمرة 
وما لك لا تبكين ذا التعمة التي 
فجودي عليه بالدموع وأعولي 
ومافقد الاضون شل محمد 
اعف واوق 5 وة 
وآبذل منه للطری ف وتال 
وأکرع ان یوت إذا انتمى 
وآمنع ذرواتِ وآثبت ني العلا 
وآثبت فرعًا في الفروع ومَنبتا 
رباه ولیدا فاستتم ماه 
تناهث رصا المسلمين بکشه 
أقول ولايُلقى لقولي عافِبٌ 
ولیس هواي ازع ان ناته 
مع الصطفى أرجو بذاك جوازه 
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ويُنقذٌ من هول الخزايا ويرشد 
مُعلم صدق إن يطيعوه يسعَدوا 
وإن حیسنوا فالله بالخير أجودٌ 
ولا آعرفتك الدهر دمغك جد 
على الناس منها سابغ يتغمَّدٌ 
لفق الذي لا مثله الدهر يُوجَدُ 
ولامثله حتی القيامة فد 
EEE EET‏ 
و 
واکرم جذًا ايسر 
دات ع شاهقات شيل 
ورا رة فالعرة اب 
على أكرم الحيراتِ رب مد 
فلا العم برش ولا لري یف 
من الناس إلا عازبٌ العقلٍ مُبِعَدُ 

ES 


و 
کل 


۱۹ مختصر السبرة النبوية 


فهرس الفوضوغاة 
الموضوع الصفحة 
التعريف بموسوعة محمد رسول الله كلا و0 5ة40ةيةية ةي 0 0 0 100000090909000 
علم السيرة النبوية OE O OOO OO‏ 
ترجمة ابن هشام (۲۱۸ه) رح TT‏ 1 
التعريف بكتاب السيرة النبوية لابن هشام (۲۱۸ه) و ع ل ا یو وی ویو [ 
مختصرالسيرة النبوية 

[القسم الأول: العهد المكي] 

[أولا: قبل الرسالة والنبوة] 
-١‏ ذکر سرد النسب الزكي من محمد صل الله عليه وآله وسلم ۱ 
۲- و رياط وو توق و لاسنو سوه الو وم م Fs‏ 
و زواج عبد الله من آمنة بنتِ وهب تخأ ۱ 
5- موت عبد الله E O Ta‏ 
-٥‏ ولادةٌ رسول الله اة ورضاعته 05:5:6:6:5:65:6:5960526#:اا0ااا ۱ 
اك نسب أبيه اة في الرّضاع O yy‏ 0000 
۷ إخوثه 3335 من الرّضاع 9( 23 
۸- سیک سام عار انام | نفد کلم ها ۱( 
4- حديث اكلكين اللذين شقا بطته َك 111[ 1[ 1[ ا 1000070101 
۰ رجوع حليمة بهو إل مه ۱ 
۱- هو والانباء ة قبله رَعوا الخنم ا ۱ 
۲ اعتزازه يك بقرشینه واسترضاعه في بني سعدٍ 11 ۱ 
۳ - وفاة آمنةَ وحال رسول الله ية مع جدّه عبد المطلب بعدها اق ل م ل ا ۱ 
-٤‏ وفاة عبدٍ الطلب ا ا ااا ا A‏ 
0 - ولاية العرّاس على سقاية زمز مزمَ oyy‏ 0 ا 
5- کفالة أبي طالب لرسول الله از 6 O‏ 
۷- نزول أبي طالب ورسول له ببَرَى ا ۱ 
۸- حديثه مج عن عصمة الله له في طفولته Tossa SRR‏ 
۹- حرب الفجار 300 1 2 


مختصر السبرة النبویة |۲۰۹۳ 


حديث تزویج رسول الله اة خديجة ة نها ۱۲ 
آولاده ياه من خديجة مج و ا وس الم ب ل و 1 
اف O‏ 
[ ثانيا: إرهاصات النبوة] 
حديث خديجة مع ورقة وصدق نبوءة ورقة فيه 335 TV‏ 
حديث بُنيان الكعبة وخکم رسول له بين فُريشٍ في وضع ا حجر ا ۱ 
إخبارٌ الكهانِ من العرب» والأحبار من مود والرهبانٍ من النصارى o‏ 0م 
|ٍنذاژ جود برسول الله ا ا ا ۱۳ 
[ ثالثا: من البعثة إلى الهجرة] 
[أ -الدعوة السرية] 
تبعت النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم تسيا 2000010000000 
ألما بدیع به الرسول الوا الاد A‏ 
تسليمٌ الحجارة والشجر عليه 335 O O‏ 
ابتداءٌ نزول جبریل عليه السلام 0900098 
رسول الله اة ص على خديجة ما كان من أمر جبریل معه o‏ 
ا ين ورقة ناف حدیت وسول اه 21 ( 
بتداءٌ تنزيل الق رآن و 
إسلامٌ ديج بنت محويلٍ Cisse denna‏ 
قر الوحي ونزول سورة الضحی ا 
ابتداء فرض الصلاة اتام SS‏ و و و 6۵ 
تین جبریل أوقاتٍ الصلاة للرسول كل O‏ 
کر أن عل بن أبي طالب تة اول در أسلمَ 5 
إسلامٌ زید بن حارثة انیا reee‏ و اه ره اه یا 
اسلا أبي بكر الصدّيق وي وشأنه ااا 
ذکر من سل من الصحابة بدعوة أي بكر رفن و 
[ب - الدعوةالجهریه ] 
مباداةٌ رسول الله و5 قومّه» وما كان منهم 7ببب 0 2101010101 
ذكرٌ ما قتنت به قريش المؤمنين وعلبتهم على الإيهان ی و او وا 0000000 
ر الوليد بن المخيرة فيا بصت به القرآن 9وا11 1ز 1[ ز1ز#1[ز 31 ”21211333 
انتشارٌ ذكر الرسول في القبائل» ولا سيا في الأوس والخزرج او 1 OF‏ 
ذکر ما لِقِيّ رسول الله اه من قومه و هه اه 21000000000 


“| مختصر السيرة النبوية 


2 


كك- إسلامٌ حمزة رن مره هو و مره عط و ههد بر ات وگ دوع 
۷- قول عتبة بن ربيعة في أمر رسول الله اة اام و اماه رك و ووم مم قلا وماق او 
۸- استکباژ قريش عن أن يؤمنوا بالرسول كل 1 
4- ذِكرٌ الهجرة الأولى إلى آرض الحبشةٍ. ل 
0 إرسالٌ قريش ي إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 5117117110 


۳ کر ما لقي رسول الله كله من قویه من الاذی 1۳ 


000 ذكرٌ من عاد من أرض الحبشة لا بلغهّم إسلامٌ أهل مكةّ‎ - ٤ 
جا اش اة ااا مواقا لمم وه مومه مج كمه و‎ -6 


۷- تع یراج ی yS‏ 
۸- كفاية الله أمرٌ الُستهزئين ل 
۹- وفاةً أبي طالب وخديجة ی 
ام اس حل 00 ص1ط1 
۲۱- اذ اكر ی ارات ا 0 
۲ عرض رسول الله اة نفسّه على القبائل 09 20 

[ج - بيعة العقبة وبدء الهچرة] 
-١‏ بَدءُ إسلام الأنصار GS‏ ا i‏ 
۲ العقبة الأولى ومُصعبٌ بن عُمير. E‏ 
۴ إسلامٌ سعدٍ بن مُعاذٍ وآسید بن حضير حضير eles AeA Ee‏ 
6 أمرٌالعقبة الثانية yT‏ 
ف شروط البیعةق العقبة الاخرة 9[ 
-٩‏ . ثرول الامر لرسول له ف القتال 500 
بود اا اس ا 
۸- هجرة الرسول کا ۹ 

[ القسم الثاني: العهد الدني ] 

[أولا: تأسيس الدولة ] 

اد كانه ناماس وا فان وك اوه موه ی 
۲- "واه بين المهاجرين والأنصار O O O‏ 


...لاه 


٠١ 


من اجتمع إلى بود من مُنافقي الأنصار O‏ 
کر من اعتل من صحاب رسول الک 1 


[ شانیا : الغزوات والسرایا والبعوت] 


عَْوةٌ ودّان وهي أول غزواته عليه الصلاة والسلام SE‏ 


ری عبيدة بن لحار وهي أول راية عقدها عليه الصلاةٌ والسلام 


عزو سَفَوَانَ وهي غزوة بدر الأولى Rs‏ مق نظا و 


صرف القيلة إلى الکعبة" E‏ 
عرو بدر الکبری ا ا 0 


e بن الولید‎ SS 
العطلق ف ا ففف ع ع عه ر فاه عام عع ههه ف فة ا ها قاع قا ماع‎ 1 
یر‎ E کر الافك في غزوة ب بني الصطلق سوست دع ع‎ 


[ثالثا: الحديبية وفتح مکة] 


أمرٌ الحديبيّة في آخر سنة ست اع مع ی اعرف لاع اه هس یه 


ماج و ا ERS‏ 
مر لّهاجرات بعد اهدنة بط 
ع ادل REST‏ 


مختصر السيرة النبوية | 


۲ ۵ ۵ 


۱۹۰۹ معتصر السبرة النبوية 


ذكرٌ قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة وحدیث الهاجرین إلى احبشة 
عمرةٌ القضاء في ذي القعدة سنة سبع 000 


ذكرٌ غزوة مُوْتَةَ في جمادى الأولى سنة ثان 007 000000 


فتحٌ مكة في شهر رمضان سنة ثمان ی 
غزوةٌ خنین في سنة ثمان بعد الفتح ب 0 0 ی 


ذكر غزوة الطائف بعد حنين في سنة ان 70000000015 


آمر آموال وازن وسبایاها 9[ 
غزوة تبوك في رجب سنا تسع SS‏ عق وم عط و هه Sees‏ 


مر مسجد الضرار عند القفول من غزوة تبوكَ SEDE SOPOT SARA‏ 


آمز وفد ثقيفي واسلامها في شهر رمضان سنة تسع ره 
حج أبي بكر بالناس سنة تسع موم موی وم ع السام وه E‏ موم و موه 


کر سنة تسع وتسمیتها: سنة الوفود هو و و 


حَْجةُ الوداع ا 1 


خروج رسلٍ رسول الله إلى ا ملوك 8 I ENDER EES aR‏ 
بَعتُ أسامة بن زيدٍ إلى أرض فلسطين وهو آخرٌ البعوثِ ER‏ 
ابتداء شکوی رسول الله وَل 1 
ذکر أزواجه و مات المؤمنين 200000001١‏ 
قریض رسول الله في بيت عائشة 1011010100 1 ی 


رام میج امه 


آمر سَقيفة بني ساعدة ENES FRESE‏ ع EEE‏ 


6 
جهارٌ رسول الله کي ودفئه AAR‏ فزعت ف OATES TASA‏ قلطأف أ 16 10 13 اق BLESS‏ 


